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1 الطعة الأولى ا 


معطب داراكلت بلص إلا عر 


0 


على ماهى باشا وزير المعارف العمومية» أهدى كانى 
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1 


54 


ات 


)١(‏ مقدّمات الثورة 
(0) الأسورة العرابية . 


الباب السادس ٍ 


مصرق عهد الاحتتبلال ... ... 


اعتاد الكثيرون أن لانظروا الى ” الناريم “ نظرة اعتبار وأن 
لا يقذروا مهمة المؤرّخ الدقيقة حق قدرها متوهضمين » والناس أعداء 
ما جهلواء ان عمله صر فى تقل الحوادث وسردها: ولعل لم عدرا 
لأن معظم الكتب » إن لم تكن كلهاء التى ظهرت بالعربية فى تارييم 

وإذا كان التاريح علما بالغاية التى يرى الها » وهى الاهتداء الى 
القيقة» وبوسائل البحث الى يريد الوصول بها الى هذه الغابةغ فهو 
ولا ديب ف# يحتاج الى مرانة طويلة وذوق سلم ستمد منهما 
المؤرّخ قدرة المصوّر الماهى فى تمثيل الوقائع تمثيلا رائعا يميرك 

وتظهر شخصية المؤرخ فى حسن استخلاصه الوقائع من منابتها » 
بلاغة وفن ٠.‏ 


ولاكانت حقائق التاريم المصرى لا تزال مشوشة فى الأذهان 
أوتمخيولة : خضوهنا وان الكدن الأحكينية لا تنظز ال الوادت 
المصرية إلا من ناحية واحدة » رأنا أرن فى عتقنا أمانة يحب 
أن نؤدسا . 

وقد أوحزنا هذا الاب حتى يكون سهل المتناول بين طلاب 
العلم وعامة النأس وخاصتهم عل السواء » وها نحن أولاء نذ كر أهم 
المصادرء ليتبين القارئ أننا لم نأل جهدا فى تحقيق الغرض الذى رسمناه 


لأنفسناء وترجو أن تكون قد وفقنا بعض التوفيق م١‏ 


مصادر ارح مصر الحديث 


١ 


المصادر العربية 

لا نريد أن نذكر إلا أهن المصادر التى يمكن الرجوع الما : 

مذكات خهد عبده . هذه المذكات القيمة فم تنثر الى اليوم » وهى عن 
أدق ها كتب عن الثورة "عرابية وأسبابها » ولكرا نه كاملة لأن الأسحة اللخطية الى أطلعنا 
علا تقعق 6 ١4‏ صفحة ١و‏ يف ذ؟ الحواد عند وزارة شر يف الأول عهدااثورة . 

وقد كتبت هذه المذ وات بناء عل طلب الحديوى عاس ٠»‏ وصدرت بعر يضة شر 
جاء فيا : *' مولا 6 هذا مقام الذا ؟ لنع.تكء العارف بقدر منتكء أعرتق أرب 
أكتب ا شردت وما معت »© وماعليت وما اعتقدت فق اللأوادث العرابية هن عهد نشأها 
الى نات + مع بيان أسيامها و إسناد الأعمال الى أر بابها ... عل بعواملى هذه الفتنة يقرر 
تبعة االخطيئة على من اقترفها و يبر هلها .ن رى بب > وقد كان الساعى فى تسكينا حاق 
الاب فى وحهها وقوف عل أسرار هذه النازلة بعد بالعقل الرشيد عن الاغترار بتاواهص 
ليست طا مرائر وصورإتا تتكشف عن كه وك “5اء. 

ومن 2 أقسام هذه المذكرات القسم الذى شرح فيه .د عبده أسباب الثورة 
اللعيدة فى عصر اسماعيل ٠‏ 

حقائق الأخبار عن دول البحار ‏ وضعه الميرالاى أسماعيل سرهنك ناظر 
المدارس الحر بية ( المرحوم اسماعيل باشا سرهنك ) سنة 4 1م ١‏ هء مطبعة يولاق ٠‏ 
أنظر ناويح مصرق المزءالثانى من هذا اكاب الذى يقال ان المرحوم اسماعيل بك رأفت 
اشيرك فى تأليفه - 


٠١‏ المصادر 


مصير للصر بين تاليف خليل النفاشضص : وا شع فى سعة أجزاء ولعل أهمها 
الغبن الأول 2 وهو نادر الو ود 4 وقية تخارل الكانب انات أن ا مصير يمر 3 
ل سنة لمماكنرا ب يدوت الطفرة ٠‏ 

نحة فى تار يح مصر ع تأليف كاوت اك وتقربية الأسدطاة عمد مسعود ٠‏ 

تاريح جمد على - لأليف الأستاذ مد رفعت ٠‏ 

الوط 1١41/8(‏ - 4/ام1) ١‏ شجوعة من السنة الأولى من جريدة 
الوضن التى طهرت فى أواخر حك استاعين ٠‏ ولا توجد فى دار الكتب ولا فى المكاتب العامة 
.ولا فىادارات الصحف المحموعة الأول من أي صعيفة سياسية كانت تصدر فى ذل العصرء 

المصادر الفرلسية والاتليزية 

لوجد مصادر رسعية » ومصادر شبه رمعية » ومصادر غير رسمية : 

“ما المص در الرسمية فد نشرت هرامللات رععية كشرة فى عدّة أجزاء من الكاب 
الأزرق الاتجليزى والككاب الأصفر الفرنسوى خاصة بالمسألة المصرية» و يمكن الوقوف 
منها على حقا ئق كثيرة صر يحة أو بين ثنايا السطور . 

المصادر الشيه رسمة  -‏ يد بالمصادر الشيه رسمية الصحف الى تنطق باساث 
حكومة معينة كالتيمس وغيرها والكتبواذ كا تّالمطبوعة الىاشترك واضعوها فىالحوادث 
اشترا كا فعليا أو أمكنهم الوقوف عل دخائلها بفضل الوظيفة التى كانوا يشغلونها ٠‏ 


مصاأدر شيه عييحة 


ضما .م لز! لستعللات تدصر الى موسا" )ع مرروسلز ']آ سول 
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مصادر غير ر رةه 


رآ علعتلتلن” ل ما انسل معد زيمي _ررروذل مالوووطا 
لفك 1 ترام 

علعسفللة أل فل تللم راتت مأب عةل ل عد .د*1) مصعم لق 
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.18:5 بلتسضحدة علس قخبووصط ع زر ل) ست) ملق 

لوم[ مسعستتادر حم مأ عساضمرك س ارريمجل "امسسومم 


1١ 


١‏ الملصادر 


سلسانة أنه استتسصسر؟! ممستسئ ع تمرحضية! عد زررلئل) دامخا 
4[ذ؟] تلماسسم ا النسنن؟ر صرلو د ا عر 


ساسع علط اسه تطوسية. امامل عر صمل عاستا 
كما 

ضما أده تاوت رتاس : امرتووثل ع رون نآ عل ) مسالل 
.أنهذا مسن مايا 

اند بعرلا مصمص] مطل عمسم حل بعشلحن”! اسه عمسسر يلها 


للنتا لاتستاملة) .لهة] ,ملتسا 


على أل حسسن اتللت أ ] ستتستسةك. ملنهارخزتلحم أت سالسسسملل 
لحل 6 0 0 ل 


ولتمأنلت] ‏ التلت اس صترل1 لتللابر رمكط ‏ مطل - عصسائط]| لمسيم 
,84> | 
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ملخاهت درول حت) لمسدا مسامو' ل تلسة - الساملآ سرح 
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ننم [ ان "حم اللاملاية الردةا ل فل مسخرصا هل عر لة ) لوك 
21 مسلسن1 (لحسو و نمل 


ماوت للرة أ ساد سل مسط اك 


من كنك | املاتسل 1ل ال معتارودنةال عنصم ؟] الل سملتس للك 
ممترلة ) للك مسوفراتاه ا أطاتةا! ناة يتما لذ انا 


البا الأول 


©ه )4 جه >*© 


مهيمس-ك 
حك الرومان . حك العرب . انمأليك . الفتح العهالى 
اخلة القرهسية 
ان مصرالحديثة رغا) من اختلافها عن مصر القدمة ى العوائد 
واللغة والدين الموروثة عن العرب تربطها بالأولى رابطة القومية ء 
شخصيتها الى تكونت فى عصر الأسرة الأولى الطببية سنة 1ه قبل 
المسلاد وكادت تودى مها الحن حوالى سنة 4ه حين أختى علمها 
الفرس» ولكنها قاومت حتى دهمها اليونان والرومان («م” ق ٠‏ م) 
١‏ 
533 - الروما: .. - كانت مصرق عهد الرومان فىعداد 


١‏ حم الرومان 


ونحزانة غلال لروما فانحصرت الثروة فىأبدى طائفة قليلة منالمصريين. 
ووقع الأكثرون فى بؤس ”” وقد نأ عن هذا الإؤس أن المصريين 
أصبحوا لا يعنون بشؤون حكومتهم أو بالتغييرات التى تحدث فيهاء وقد 
تبلدت همتهم 2 تحفزها أقل رغبة فى الاشتراك فى حكومة الدولة 


للف 


أو الكنسة »“ 

وما زال القساوسة حفظة التقاليد المصرية القديمة حتى أص 
تيودوز مو الدي1ل القدم وإغلاق المعايد (ومم م - ١غ‏ قبل 
المجرة) فمذى على البقية الياقية من مصر الفراعنة 5 

واعتتق بعض المصر بين المسنيحية فسموا قبطا » وظلت المديحة 
دين الدولة المصرية 4ه سنة (ام#" 0 .هدم) 4 آنا اللغخة 
القديمة فقد تلاشت فى الواقع اذ تغير شكاها تقليدا لليونانية على أثر 
تذ كرالمسيحيين بعصور الوثنية . 

ولقد كان عصر ال مسيحية فى الشرق مملوء! با الحروب المدنية » وضروب 
الاضطهاد الديى» والتنازع المذهى » والفسوق » والاستهتار» والأخلاق 
الساقطة المأخوذة عن بيزنطة . 


١ جرافتون ملن :7 الحم الرومانى'* 54م‎ )١( 


ححم العرب ١6‏ 


ْ 5 

حكم العرب - ف ذلك العصرظهر مد فى العالم 
تمل دنا جديدا ففا) كان من مصر وقد سعت نير بيزنطة وما صحبه هن 
عراك مستمرّ بين شيعة الأقباط وشيعة اليونان إلا أن دعت العرب 
الههاء وكانوا استولوا على قسم من بلاد الشام » فافتتحها عهرو بنالعاص 
سنة 6م ء 

وقد اشتهر العرب ف البداية بحسن الادارة » وازالة حكثر من 
الضرائب ابخائرة» وتوفير أسباب الأمن والرفاهية للأهالى؛ فاعتنق 
أكثر المصربين الاسلام حتى جاء الوليد فى آآخر العصر الأول من الحجرة 
فأصدر قانونا يحرم به اللغة الإونانية فى جميع أنحاء الدولة » وصارت 
لغة المدمريين منذلك الوقت لغة العرب . 

والى ذلك العصرترجع مص الحديثة العربية بدينها » ولسانها » 

وأديها ٠.‏ على أن الشعب ظل مصريا فى صميمه لأن العرب الذين 
نزلوا مص رلم يرب عددهم على المائة ألف . وهذه الدفعة االكارجية 
كانت ولاا ررب أكير خطر بتهدّد كانه مذ تطرّق اليه الاضمحلال + 
ولكن الكمّلة القومية بقيت محتفظة بوحدتها . 


5 الاك 


على أنه لايفوتنا أن العرب جعلوا أكير همهم فا بعد الاحتفاظ 
جولايتهم الحديدة؛ فكان حكام الاسلام برسلون الما قؤادا وعسكرا 
لحراستهاء وكانوا يكثرون من تغيير الوالى خوفا من أن بدعوه طول 
البقاء والقتع بالسلطة الى اغتصابها وإشهار استقلاله ٠‏ 
ومن جهة أنخرى كانت كثرة الخلافات الدينية» وتعاقب الأسر 
الختلفة فى حكومة الاسلام من شأنها انتشار الحروب الداخلية فىمصرء 
وفساد الادارة وسط الفوضى والتقلبات المستمرّة ٠‏ وقد انتقات 
حكومتها الى بى أمية (وم+ م) » فالعياسيين (.7+0 م) » فالطولونيين 
(م م) » فالفاطمبين (434 م). وجوه قائد المعز الحليفة الفاطمى 
هو الذى أسس مدينة القاهرة (970و م) . 
ثم انتقات حكومة مصر بعد ذلك الى الأيو بيين الأ كراد الذين 
استأئروا بالأمس 1197١(‏ م) وهم الذين أتوا بالنمماليك الى مصر ٠‏ 
ْ حم الماليك - ويرجع أصل الماليك الى غارات 
جتكيزخان» وهم شبان من الشركس وغيرهم أسرهم النترفى غزواتهم » 
واتخذوم عبيدا هم وكانوا بليعوتهم فى أسواق النخاسة بأسياء فاشترى 
الأبو بيونمنهم. ١...‏ حوالى سنة .1798م واتحذوا منهم حرسا لم ٠‏ 


١ انماليك‎ 


وما لبثت قوة المماليك أن انسعت وازداد نفوذه فقتلوا الملك المعظم ظ 
توران شاه (و4 ١١‏ .85( ) ابن الملك الصال أ.يوب» وهو آئر 
سلاطين هذه الدوله ٠‏ 

ثم انقضت فترة (.6؟١‏ - .185() تنازع فيها الأبو بيون. 
أحد العبيد الماليك الذين اشتراهم الملك الصالم وقتلوا غيلة ابنه توران» 
فأعلن نفسة ملكا على مصر» وهو أوّل سلاطين المالينك البحر بة 
(لتكر- بو؟(). 

وكان الظاهصس من أكير ملوك هذه الأسرة وأعظمهم جاها وقوَّةء 
وهو الذى جعل مصر مر العالم الاسلامى باحيائه الخلافة العباسية 
بعد اندثارها على أثر دخول هولا كو بغداد . 

علم بيبرس أن عبد القاسم أحمد بدعى انه ابن الظاهى اللليفة 
العباسى فاعترف له بحقه ف االحلافة وأنزله مصر فاستقرت اللحلافة فيها) 
ثم ما لبث الخليفة الحديد « المنتصر بالله » أرن منح بييرس لقب 
م سملطان » وأرسل اليه كالمتبع رسالة سين له فمها واحباته ٠.‏ 

والواقع أرن ٠صرفى‏ عهد الماليك كانت خاضمة اسما لخلفاء 
ألعباسيين الذين كانوا آلات بأيديهم يعتزون بنفوذهم الدينى عند العامة» 


)00 


م امالك 


ومكن القول أرسن االحلافة قد أضاعت هببتها مذ سن العباسيون 
لأنفسهم ؛ وتبعهم الفاطميون فى ذلك » سنة استدعاء قبائل الترمان 
الممجية وغيرها للاستعانة مها فى المحافظة على ملك كانت هى أوّل 
الطامعين فيه ٠.‏ 

وكان الماليك قسمين ” انمالك البحرية “ وهم الذين حكوا 
مصر فى العصر الأول (.5؟١‏ - 88" ) » ومعظمهم من الترك 
والمغول الذيسن كان أسكتهم الملك الصالح أيوب حزيرة الروضة 
بالنيل» و” المماليك البرجية “ وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا 
الأبراج بالقلعة أو فى نواحى المدينةء وكان معظمهم من ارا كسة 
8450( - بازرهلم). 


كانت الحكومة على جانب هن الفَوَهُ والساطان تهيمن عل بلاد 
النوبة والشام» وكانت على جانب من الثروة » قبل اكتشاف رأس 
الرجاء الصاح سنةم4 ١4‏ » نسبب الضرائب والمكوس التى كان يفرضها 
الماليك عل التجارة المارّة بالبحر الأحمر والسو يس فى طريقها بين 
الشرق وجنوة والبندقية فى البحر الأبيض . 


على أن حك الماليك فى جموعه كان حك فوضى ودسائس » وفتن 
داخاية » منقسمين شيعا وأحزابا يتتسبون الى قوادهم وسلاطيهم > 


2 معدا 


المالتاك 1 


منهم الأشرفيون والظاه يون والمؤدون » وكانوا فى نزاع ومعارك 
مستمرّة بصدد كل تولية جديدة وى كل آونة . 

ولسبه حكهم من كل الوجوه حم القوّاد فى أخحر الدولة الرومانية 
حين استبد الحند بالاأعس وحرجوا على كل نظام .يعزلون وريولون طمعا 
فى غنيمة أو مال . 

وكانت إداتهم لا تعى بزدع وللاضرع » ففشى الجهل ع 
وذهصب اللأمن » ووقفت حركة العمران - حدث فى عهد بأرسياى 
(الملك الأشرف ) سنة 09 تعداد استدل منه على أن عدد المدائئ 
والقرى فى القطر المصرى نقص الى ب ؟ وكان فى القرن الرابع يبلغ 
و. ال 3 وهذا أبلغ دليل على سوء الادارة ىق عهد المالك 5 

سيت هذه الحال فى عهد الحم العثانى (/11ه18484-1) 
الذى اشترك فيه المماليك اشترا كا فعلياء فامت_ت القرون الوسطى 
فى مصراغاية آخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

4 

الفانج (1ه1ام) وكان غرض الأتراك الاحتقاظ سلطاهم » بفروا 
على نج العرب فى تشير الولاة » والتفرقة بين الحكام وحال ذلك دون 


2 الققفح العمانى 

قيام حكومة قوية ثابتة تعنى بصا البلاد والرعية» وكانت كل هال 
الوالى لا نتعدّى إرهاق المصريين بالضرائب » و جمعالمال بكل وسيلة . 

وكان للأتراك وال (باشا ) على مصر ترسله الأستانة » وكانت له 
فى الظاهى الكمة العلياء وكان بجانيه قائّد ترق وجيش عتل» وكانت 
الولاية مقسمة الى أربعة وعشرين إقليا يحم كل إقلم منهسا سنجق 
من البكوات الماليك . 

على أن هذا الحدش القوى مالبث أن فسدت دخياته» واضمحلت 
سلطة الأتراك فى مصرء وءادت الكامة للمالك » ولكرن أخلاقهم 
انحطت الى أسفل درك» فكانت حياة الفرد .نهم م م 
المستشرق الفرضسى ” سلسلة من حرائم القتل والغدر والمؤامرات 
والدسائس قد انقطعت بين بعضهم وبعض5 انقطعت ينهم وبين 
سائر الناس أسباب أمحبة والعطف» وصلات القراية والرحم» فراحوا 
يتوزطون فى حمأة الرذيلة » و يدمنون معاقرة اغممر» ودسترسلون فى جماح 
الفسق» وكان النظام قد انتنئى من صفوفهمء والطاعة قد ذهبت من 
قلويهم» ول سبق فى أنفسهم ثىء من تلك الروح المربية الثى كانت 
أغلب اللحصال عللهم ... وكانت بيوت البكوات من الماليك قد 
أصبحت مواخير من القذارة والدعارة» بعد أن كانت فى الماضى 
مثالا للنزاهة والتقشف» وعنوانا لابساطة والتزهد “ . 


احج النئانى ١؟‏ 


وكانوا جمعا إلا القيل يلقون حتفهم عل أسنة 11 راب 5 
فى الطريق حتى أن أحدم كان أ كبر كير أمانيه أن عوت على فراشه ٠‏ 


وقد حل الحدب ف البلاد قالت أخصب البقاع فلوات بحرداء» 
وشلت حركة التجارة» والزراعة» والصناعة » وهى حال يؤول المها كل, 
بلد زراعى بوجه خاص لا توجد فيه حكومة شهر على مصالمه > 
وتحسن تدر المياه بانشاء الترع والمسور والقناطرء وتمهدعا . 
وقد صدق تابليون فى قوله ” ان الادارة الحسنة فى مصر تكفل للتيل 
الغلبة على الصحراء » والادارة المعتلة تكفل للصحراء الغلبة على 
العم 

وكان الشعب فى أتعس حال هري الههل والشقاء» فنسى ذ كر 
ماضيه انحيد وما خلف من آثار» وانتقطع ما يدنه و بين العالم االخار حى > 
وانصرف الى العرافة » والتنجم » والسحر» والحرافات » والبطالة » 
وكانكا يقول شارلس عرى ” يرزح تح تكلا كل الظل والاستعباد » 
لا يأمن أحد على أملاكه» إلا السناجق وحملة الشرعء وليس لأحد 
حق فى الوراثة» بل الحكومة هى المالكة لكل ثبىء وكانوا لاسمحون 
للفلاح إلا بمسكة الرمق و بلغة العيش ... وكانحديث القوم فىأسواقهم 
الحرية» وحاناتهم المتهدمة» لا يدور إلا حول ماحل بالبلاد من الفتن 
الداخلية» وها يثن تحت أعبائه الأهلون من التعس والثقاء : إذكانت 


الأفراد تطرح أرضا فتجلد أو تقتل بدون أية محاكة » لا يفلت من 
ذلك شيخ أو آمرأة . وكان الضباط يطوفون الشوارع ليلا ونهارا 
و برفقتهم زمرة من الأشقياء يلون حقائب جلد يضعون فيها ما يحزه 
أوائك الضباط السفاحون من الرءوس أثناء طوافهم » وكانوا لا يرون 
من الضرورى لتوقيع عقو به الاعدام قيام الدليل أو شبه الدليل على 
|حرام المتهم وانما يكتفون فى إثبات إحرامه بما قد يكون فى حيازته من 
الثراء أو الغنى ... لذلك لم يرالأغنياء وسيلة للاحتفاظ بما لديهم من 
المال إلا بااتظاهى بالفاقة والمترية “ . 

والواقع أن تركا ما كان يعنها أن تسود الوحدة والنظام فى مصر 
أو فى أبة ولاية من ولاياته! » وكان ضعفها يمرك الأطاع فى الداخل 
والخارجءولا ريب أن كثرة التفييرات التى حدثت فى الحكومة كانت 
هن العوامل التى دفعت الحيش ف القرن السابع عشير الى العبث بالنظام 
وقتل الولاة : فى سنة غ٠15‏ قتل ابراهم باشا الوالى وعلقت رأسه على 
باب زويلة » وصار الحدش يطالب السكان بالمال غصيا ففقد الولاة 
هيبتهم فى أعين المصريين ٠‏ 

وفى القرن الثامم عشركان البكوات » وخصوصا زعيمهسم 
شيخ البلد» أقوى نفوذا من الولاة يثورون عليهم ويحصرون ف أيديهم 
حكومة البلاد الفعلية . 


الققفح العمانى وف 


وكان شيخ البلد على بك الكبير يعمل على فصل مصر من الدولة 
وتأسيس مملكة مستقلة فءين تمائية عشر من أصدقائه بكوات» منهم 
ابراهي » وعراد» ومد أبو الذهب» وأعان استقلاله فى سنة ١/ا/ا١‏ 
وطرد الوالى العمانى من مصر . 

اجتهبد بعد ذلك فى القضاء على الفوضى واصلاح القضاء 
والمالية » وارسل زوج ابلته « أبو الذهب » لقمع الموارة بين . 
اصوان وأسيوط » وأرسل 7.٠.٠.‏ مقاتل لفتح الههن» وقوة أخرى 
من 0..٠حم‏ جندى بقيادة أحد ضباطه اسماعيل بك لاحتلال شاط 
البحر الأحمر الشرق » وقوة أخرى بقيادة حسن بك لاحتلال جدة فلم 
تمضى ستة أشهر حبى وقع معظ, شبه جزيرة العرب فى قبضة على بك» 
وأعلنه شريف مكة سلطان مصر وخاقان البحرين » وضرنت العملة 
باحمة. 

وفى الس.نة عينها أرسل « أبو الذهب » ومعه ....م مقاتل 
لفتح الشام» وبعث بمندوبين للفاوضة مع البندقية وروسيا فى عقد 
محالفات مع مصر ٠‏ 

ولكن « أبو الذهب » حين وصل فى فتحه الى دمشق تفاوض 
سرا مع الباب العالى » وتعاهد معه على الغدر يعلى يك و بسط النفوذ 
العمانى على مصر من جديد» فا لبث أن عاد يجيشه الى مصر (11/1077) 


5 الملة الفرنسية 


واحتل الصعيد ثم سار الى القاهره فهرب على بك الى عكاء ونزل 
ضيفا على والباء ولكن المنية عاجلته وصارت مصر بعده ابالة عهانية 
كا ار اليم عط ةداق ابد 

وقد وجد بونابرت عند دخوله مصر (97/944!) حكومة ثنائية 
مؤلفة من ابراهم كا 9 وأخذ شأن المماليك بتضاءل حتى 
قضى تمد على على البقية الباقية . 

0 

الملة الفرنسية فى سنة م ١07‏ جاءت الملة الفرنسية 
الى مصرء وكات الغرض الأول منهاء يا قال بونابيت ”رضم شوكة 
الانجليز فى الشرق» إذ لا طريق غير وادى النيل ليش الذى بناط به 
أذاء هذه المهمة الخطيرة» وتغييريجحرى الأحوال فى الهند» وكان لا بد 
فى اصابة هذا الغرض من حلول مص رمحل سان دومنج وجزر الأنتاس» 
والتوفيق بين حزية العناصر السوداء ومصالم صناعاتنا» وكان بدهيا أن 
يفضى الاستيلاء على مصر الى ضياع جميع المستعمرات الانجليزية 
فى أصريكا والهند» وانه متّى أصبح الفرنسيون أصحاب الكامة العليا 
فى مرا ابطاليا » وحزيرة كرفو » وحزيرة ملطةء والاسكندرية» 
صار البحر الأسيض المتوسط لا محالة بحيرة فرنسية “ . 


٠ بعض هذه المعلومات منقول من دائرة المعارف الير يطانية‎ )١( 


ال_لة الفرفسية هم 


ومهما كان من الأعس فان بونابرت هو أوّل من لفت انجلترا الى. 
أهمية هسك مصر الخغرافى فى مفترق الطرق العالمية» و بالتالى الى أهميتها. 
السياسية» والتجارية» والحربية . 
وهذه الملة أساس التنافس الشديد الذى قامت عليه السياسة. 
الانجليزية الفرنسية فى مصر فى القرن الماضى . 
جاء بونابرت الى مصر فى أوّل بوليه سنة ١894‏ واستولل على. 
القاهرة على أثر انتصاره على جيوش اماليك فى واقعة الأهرام الشهيرة. 
(1؟ يوليه)» ولكن انجلترا تعقبت بونابرت» فلم تمض إلا أيام قلائل 
حتى تمكن نلسن من القضاء على الدوتغهة الفرنسية فى أبى قير» فكانت. 
ضربة قاضية لمطامع بونابرت السياسية فى الشرق والبحر الأيض ٠‏ 
قال نابليون فى مذ كراته : ” لقد كان للحذلاننا فى واقعة ألى قير تأثير 
كير فى شؤون مصر بل فى شؤون العالمكله » فانه لو قدّرت النجاة 
للدوتفة الفرفسية ولم يدركها ما أصاما لم) لقيت اللة على الشام 
عقبة فى طريقها بل لتوافرت الوسائل لنقل مدافع الحصار الى ماوراء 
الصحراء» ولما وقفت اللحيوش الفرفسية عند أسوار عكاء» أما وقد 
دهمت تلك الدوتمة ومجى رسعها ققد أقدم الديوان (الحكومةالعثمانية). 
على محاربة فرنسا » نفسر جيشنا يذلاك سندا قويا» وحالت الخحال. 


ب املة الفرهدمسية 


فى مصر الى نقيضها ء واتفبض الرجاء فى التوسل بنتائج الخملة الى تأبيد 
شوكة فرئسا وسلطائها فى لغرب » 

ت المواصلات بين الحدش الفرضسى امحتل وبين فرئسا وقد 
اي اه ش الأتراك فى عبن مس 
ومطاردة فلوله فى الشام فثارت القاهرة وخرب الفرفسيون كثيرا من 
أحيائها وأمعنوا فى أهلها القتسل» وما كاد كليير يتحالف مع مراد بك 
ويوطد السام حتى قتله غيلة سليان الحلى فاضطرب أ الفرفسين 
بعده » و.لأوا الى الرحيل ( أ كتوبرسنة )14٠.1‏ . 

نتائم الج#إة - وقدكان هذه املة الأثرالأقل فيتكوين 
مصر الخحديثة أذ قغنى الفرنسيون عل زهرة الف رس أن الماليك» فكن ذلك 
تمد على فيا بعد من القضاء عليهم » خصوصا وأنااسلطان نفسه كاير يد 
التخلص من نفوذهم فأصدر فى هذه الآونة قرارا بمنع استجلاب الماليك 
الى مصر حتّى لا يمكن زعماؤهم م نتجديد قواتهم التى أنبكتها المعارك. 

ولاربب أن وفود طائفة من العلماء الى مصر للتنقيب عن آثارها 
«والوقوف على أسرار طبيعتم! الحهولة قد أيقظ ف المصريين روحا جديدة » 
«فقدكان حملة العلم فييم هر حملة الشرع» وكانوا بتوهمون أنهم محيطون 
بالعلوم كافة فلما رأوا ”الفلكيين» وأهل المعرفة والعلوم الرياضية 


الله ار سامة بي 


كالهندسة والطيأة والنقوشات والرسومات. والمصوّرين: والحكتبية» 
والحساب»ء والمنشئين” و رأوا المكتبة ابديدة الى أنسّاها الفرفسيون» 
وما حوته من المصنفات » وترحييهم بكل مرنى بريد المراجعة من 
المصريين ”وخصوصا اذا رأوا يهم قابلية أو معرفة أو تطاعا لانظر 
فى المعارف”“ و رأوا التجارب العلمية ال4ديدة وغير ذلك من ”أمور 
وأحوال وتراكيب غررنية ياتج منها نتايج لادسعها عقول أمثالن و رأوا 
المطبعة الى أتى ما بونارتء والصحيفتين اللتين كان يصدرهاء ورأوا 
المصانع والمنشات الحديثة عمراهم ثىء من الدهشة وحب الاستطلاع . 

ونشأ بوارت دواوين أو محالس مؤافة مر كار العاماء» 
والتجار: وممثل الطوائف» ومشايح الحرف» للنظر فى الشؤون العامة» 
وذلك كان بونابرت أقل من أدخل المبدأ النيابى فى مصر . ولا يفوتنا 
أن العلماء والمشايح قد اشتد ساعدهم من ذلك الوقت وكان لم في| بعد 
أثركبير فى اختيار #د على لولاية مصر وإرغام الدولة على تعيشه 
(سنة 14.6) ٠‏ 

وقد عمل الفرنسيون على تحسين العاصة فأنشأوا طرقا واسعة 
منتظمة فى المدينة وغررسوا الأشجار على حافتهاء وأرغموا السكان على 
الاضاءة ليلا » وردموا بركة الأز يكية» وحرموا الدفرن, فى جبانتها 


1 الملة الفردشمية 
فأصدروا منشورا يقضى دفن المونى فى أما كن بعيدة عن المدينة. 
اتناعا للأصول الصحة» وأصل-وا مقياس الروضة ٠‏ 


هذا بعض أعبالم» ويمكن القول بصفة عامة أن الشعب لم يمل 
الهم لأنهم أرهقوه بضرائبهم ولم يصانعوه» وكانوا قد دخلوا هذا القطر 
ليتقذوه من مظلم المماليك و ينشروا فيه لواء العدل ٠‏ قال بونابيت 
فى منشوره الأؤل الى أهل مصر من ” طرف الفرتساوية المبنى على 
أساس الحرية والنسوية» : #إنقى ما قدمت إليك5 إلا لأخلص حقكم 
من بد الظالمين»“ ومن الآن فصاعدا ”لا بيأس أحد من أهالى مصرمن, 
الدخول ف المناصب السامية ومن ا كتساب المراتب اأءالية» فالعلماء. 
والفضلاء والعقلاء ينهم سيديرون الأمو ر ويذلك يصلح حال الأمة 
كلها وسابقا كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة والحلجان الواسعة. 
والمتجر المتكاثر وما أزال كله إلا الظلم والطمع من اماليك” ٠‏ 

ولا اجتمع الديوان العام ( مجلس المثيل ) الأؤل على أثردخول. 
الفرنساو بين القاهرة قال من يمثلهم فى هذا الديوان مخاطيا المصريين. 
ما ملخصه : ”ان قطر مصر هو المركز الوحيد وانه أخصب البلاد. 
وكان يحلب اليه المتاحر من البلاد البعيدة وأن العلوم والصنائع والقراءة 
والكّابة الى يعرفها الناس فى الدنيا أخذت عن أجداد أهل مصر 
الأول » ولكون قطر مصر هذه الصفات طمعت الأم فى ملكه 


الخلة الفرشئس.ة 5 


تملكه أهل بابل» وملكه ايوناتيون» والعرب» والثرك الآن إلا أن 
دولة الترك شدكدت ق خرايه لأما اذا خصات المرة قطعت عروقها 
ذلك مختفين تحت حجاب الفقر وقاية لأنفسوم من سوء ظامهم ثم ان 
طائفة الفرنساوية بعد ما مهد أمرهم ويعد صيتهم بقيامهم بأمور 
أحلها من تغلب «هذه الدولة المذهمة جهلا وغباوة“ . 


كل ذلك كان من ثأنه إيتاظ الكهور القوى عند المصريين 
خصوصا وأن زمن احتلال الفرنسيين )١8٠01١ - ١11/4(‏ كان زمن 
معارف من جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة أخرى» لكدثت 
من جراء ذلك هرزة عنيفة فى البلاد تمخضت عنما الفكزة الاستقلالية 
الى ظهرت ملامحها فى عصر مد على » وتجات فى عصر إسماعيل : 


)00 نشرت ال+عية اللغرافية حديئا وثائق جديدة كانت فى أوراق وزارة الفارحية 
البر يطالية تحت عنوان «مصر المستقلة» مشروع سنة ©18١١‏ و يقول مسيو جورج 
دوان ف المقدّمة أن هذه الوثائنى تدل على أن «قكرة الاستقلال المصرى الى نشأت 
فى كنف حملة بونابرت قد أشرق فورها فى نفوس المصر يبن فى مستبل القرن التاسع عشر 
ان أحدم وهو المعل يعقوب القمعلى قد تصدّى للرحة عما فى ضيرم لول قصبه ميتة عاجله 
(أغسطس ١١1١‏ ) حالت ينه وبين الدفاع عن قضيته أمام حكومات أورويا ٠‏ -- 


5 الملة الفرشسية 

واخملة الفرنسية هى التى فتحت المسألة المصرية بالنسبة لفرنسا 

وانجلتراء وفتحت المسألة الشرقية بالنسبة للدول الكبرى التى كانت 
لها مصالم ومطامع فى امبراطورية بنى عئان . 


وتفصيل ذلك أن يعقوب يداية الاحتلالالتحق مخدمة القرفضيين الذين «دخلوا مصر 
أصدقاء ملو رابة جديدة » راية الحرية » ٠‏ ولما وقعت القاهرة فى أيدى الأتراك 
(0؟ يونيه )١4‏ غادر يعقوب المدينة مع الحيش الفردى الراحل الى فرضا وقد نل 
يصحية الْعَائْد بليار فى سفينة ا تجليز يد ولكنه مض فى الطر يق فعا جلته المنية ( - ١‏ أغسعاس)» 
بعد أن كاشف ربان السفينة الاتجاز يه مشار يعه الى تتطوى عليها الوثائق الحديدة ٠‏ 

بارح يعقوب مصر على رأس وفد «دمرى مؤلف منأعيان القبط وكانت فك ته الأساسية 
مخاطية اتجلرا ألا فى الأمى لأن هذه النذولة ها مصلحة أ كثر من أى دولة أخرى فى جاح 
مشر وع استقلال .صر : ذلك أن انجارا تملك ناصية البحار» وفى وسعها أن تمنمفرضا 
من أذ مصر» ولكنها اذا حاولت هى نفسها أن تغزو مصر فستمترضها فى سييلها أول دولة 
عسكية فى القارة الأو رو برة (فرضا)» ولريب أن استقلال مصر هو الوسيلة ااو-ردة 
الى قف تيار الدولتين المنافستين وتكفل لاتجلترا فىالوقتنفسه » بفضل ارتا البحريةء 
الاستفادة من حاصللات أقالم أفريَية الواسعة الي تعدّ مصر ٠مفذها‏ الطبيعى ٠‏ 

وقد احتهد الوفد فى تنب كل ما من شأنه إثارة الشك عند اتلئرا حبى يم نجاح 
المشروع فعول على إخفاء الغرض من سياحته عن فرسا وابقاء فكةٌ المفاوضات فى على 
الكّان » ولكن وفاة رئيسه العاجلة فى الطر يق قضت يفأة على مشر وع « مفاوطة دول 
أورو باق استقلال مصر » ذلك المشروع الذى كان يرى أصحابه أن مصيره حمًا الى 


الفثلل مالم نؤيده انجارا وتعضده ٠‏ 


نش عد على فىكنف الملة الفرئسية وقد فطن الى أغراضها فعوّل على 
حقيقها ومَكو ين دولة كبرى مستقلة فىآسيا وافر يقية تكونمصر قاعدتها 

ولد جمد على سنة 0744( بمديئة قوله وقد ركه أبوه ابراهي أغا وهو 
فى الرابعة من عمره » ولما بلغ أشده التحق بالجهادية زمنا ثم اشتغل 
بالتجارة الى سنة 2١8٠09١‏ وقد قرّر الباب العالى وقتكذ ارسال حمل تركية 
لطرد الفرنسيين من معمر عساعدة انجلترا فانتظى هد على فى القّة البحرية 
التى اشتركت فى واقعة «ر أبى قير» ولى) تحرج الفرشيون من . صر 
نصب مد عل قائدا على أربعة 1 لاف جندى ألبانى فأرسله خسرو ياشا 
الوالى العهانى الحديد الى الصعيد محارية امماليك ٠.‏ ولكن محمد على وصل 
متأخحرا قفر خسرو فى الغدر به فتحالف محمد على مع عثان البردسى 
زعب انمالك وتمكن من عرزل الوالى ( سنة ٠ )١8٠«‏ 


١‏ ممدعل 


وفى أثناء ذلك كان مد الألفى زعيم الماليك الثانى قد سافر الى 
:اتجلترا فأ كزم الاتجليز وفادته وقدّموا له اللدايا العينة ٠‏ وكان غرضهم 
الاستيلاء على سواحل مصر اأشوالية فى مقابل تعضيدم للاليك وتوطيد 
شوكتهم فى مصر . وقد عاد محمد الألى وتحصن بالصعيد فعمل د 
عل» على الايقاع يدنه وبين التردسى ٠‏ 

ولكن الأابانيين ازدادت برأتهم ٠‏ وكان مد على يعضدهم سر 
فأخذوا يطالبونالبردددبى دأ حرصتباتهم فلم يكن منه إلا أنفرض الضرائب 
الفادحة على سكان القاهرة فثاروا عليه وألحاره الى الحرب )1١04(‏ . 

خلا الحو ل#مد على فى القاهرة فأمل عليه دهاؤه وحسن سياسته 
أن بتظاهس بعدم الحرى وراء مصلحة خاصة قنصح للعلماء والمشايم 
بتنصيب خورشيد باشا محافظ الاسكندرية واليا علهم وفعلا تم ذلك 
ولكن الوالى الحديد لى) رأى جند ممد عل الألبانيين خاف على نفوذه 
فاستهدم جندا من المغار ب (الدلاة) أساءوا معاملة الأهالى وأوسعو, هم 
نهب وقتلا فازداد المصريون كراهية للوالى ٠‏ 

وكان الباب العالى فى هذه الفترة قد عين يمد عل واليا على جدّة 
.ولكن دا استغل الظروف وحرّض الخند على مطالية الوالى بالعلوفة 
وتحالف مع المشايعٌ والعلماء وكانوا قد سموا هذه الفوضى -فاصروا 
خورشيد فى القلعة وألحوا على الباب العالى بتولية حمد على فصدر 
.الفرمان بولابته (و يوليه سنة م١6١) ٠‏ 


دك 0 به 


الاك اناق الذستوه الأميرق 0 فقدكان امماليك دعاة الفوضى 
وكان ولاة الأتراك جهلة أغباء يظلمون العياد . 

هنا بنتبى القسم الأول هن سياسة ممد على اتى كانت ترب الى 
بلوغ الساطة وقد أخذ بعد ذلك يعمل على توطيدها حيى كن من 
تحقيق أغراضه البعيدة . 

وقد ساعد الحظ د على بوفاة البردسى ( نوقير سنة ١‏ 
كان ضعيف النفوذ والعصبية بعد تفرّق كامم ولشردهم فى أقاصى 
الللاد ٠‏ 

ولكن انجلترا عن علمما أن يقوى ل على فيقضى على سياستها 
فى مصر فم د كانت الحطة الى حرت عاما فى باد الأعس مساعدة 
رك ف طرد الفرلس.ين من مصر ( أعءلما ( وااتوصل بواسطت_) الى 
المصرية حتى حدث صاح أميان )١8١(‏ بين فرئسا وأنجاترا واسبانيا 
ا فاحتفظظات فرنسا 0 وردت 3 00 
حدا 00 5 هدنة مؤقتة بين الدوتين . 


نعف 


عم غخد على 


وقد دالت فرنسا عقب صاح « أميان » مانى دلسبس ممثله 
طا فى مصر» فكتب الى حكومته بقول” انه يعتقد أنالمبائى #د عل 
هو أقدر الزعماء الحاليين فى مصر عل التغلب عل الفوذى الضاربة 
أطنايها فى البلاد “» وي كد الكثيرون من الثقاة أن هذا الرأى الذى 
باغ إلى الكواونيل « سبستيانى » سفير فرفسا فى الأستانة كان من 
العوامل التى ساعدت على توطنة الأمى اولاية مد على فى مصر . 

كانت ترى انجلترا اذن أن انتصار #د على انتصار للنفوذ 
الفرنبى فعملت على إحباطه جهدها وتهالفت مع المماليك بعد صاح 
«» اميان » ولكن هذا الت<الف لم يأت بالنتيجة المأمولة فلجأت الى 
الْهَدّ ا أت فق سنة باء 0-0 الى مصر لمساعدة الغماليك الذين 
جحل أحس هم ا جنودهم الأسكندربة ولكن محمد على مكن 
يحزمه » وحسن 00 3 ونصاح مسيو دروفى قنصل فراسا فى مصر 
من هزعة الحدش الانكليزى فى رشيد والغثيل بأسراه فى شوارع 
القاهرة » 55 المنود الانجليزية محدلة الأسكندرية ستة أشبر» 
ثم جلت عنها فى غ١‏ سبتمبر سنة /1801 » تلك هى الصعوبة الأولى 
الى كانت تكنتنف اوالى وقد تغلب علما واسعد منهبا قَوَةَ جديدة 
ا فى ااتغاب على غيرهأ من الملصاعب : فقد بق أمامه 5 أن 
ارتت سلطته مسذا النصر ان يحل المشكلة المالية التتى كانته 


#لى على وم 


تززع هيبة الولاة بين الحند والرعية » وأن يجوز على الماليك حتى 
لا تقوم لهم قاعة . 

وقد أعان مد على على تذليل المصاعب الباقية تضامنه مع تؤاب 
الأمة الذين" أولوه ثقتهم وكان مو بد الكانب منهم ” مذ رأوه رأى 
العين طوف بأرجاء القاهرة » و يجوس خلال الديار لتوطيد دعائم 
الأمن فهبا ملقيا القبض على المءعتدين والناهيين من عسا كره تارة 
وطورا معاقبا لهم بيد العقاب الصارم “ . 

” وكان جنَ الاحترام «التوقير للشبوخ الى حدّ عدم المسارعة 
بمكاشفته إياهي بما براه من صعو بة الحالة وحرج الموقف ٠‏ فكان يضعهم 
يذلك فى هسكر يرون من اأواجب عليم فيه المبادرة بتديير الوسائل 
لدرء تلك الحاجة . وكانت مصلحتهم وقتئذ ممائلة لمصلحته ومنديجة فيها 
لأنه الى كانت قوّته مستمدة من مؤازرت-م له فلا عب اذا تطوعوا 
لحباية ما يضطركرها الى فرضه على الآهلين من الفرض الى لو باشر 
جبايتها بنفسه قبل أن يحصل على موافقتهم واستحسانهم لكانت سيا 
فى تسوئة جمعته وبث عراهته فى نفس المهور“ ٠‏ | كوت بك”| 

تمكن مد عل فى طورن,وضه الأقل بمساعدة المصريين والفرفسين 
من التغلب عل المصاعب الحارجية الى كانت حيط بتوليته سبب 


م حدعل 


معأرضة انجلترا والباب العالى» ثم تغاب على المصاعب الداخلية والمالية 
وأخذ ,بتحين الفرص للتخلص من الماليك حتى يخلوله الميدان . 

وقد اتفق فى أثناء ذلك أن الوهاسين فى بلاد العرب كانوا ثائرين 
على الباب العالى ٠‏ وقد كان ميدأ ظهورهم فى بلاد البمن فى متتصف 
القرن الثامن عشر» وهم أسيون الى الشرخ # دين عبد الوهاب . 
وكان مذهيهم أشبه بمذهب « الطهريين » يطلبون تطهير الدين من 
المفاسد والبدع » والعودة الى ااتقشف والزها » واتباع السنة 
والكاكية 

وقد استفحل أهى الوهابيين فى بداية القرن التاسع عشر فاحتلوا 
مكة والمدينة (#٠م )١‏ و بلادالشام )١6١8(‏ وصارما خطرا على الدولة . 
فلجات الى ممه عل فأجاب طائعا وأخذ مع القؤات اللازمة ولكنه 
علم أن امالك لن ادنوه فاتت.ز فرصة سفر ابنه طوسون على رأس 
حملة الى بلاد العرب وقرر إقامة احتفال لتوديعة دعا اليه الأعيان 
وفى جملتهم اماليك . 

وف يوم الممعة أول مارس (سنة 0 )١‏ احتشد الناس فى القلعة 
فرحب يم د على » ولا حانت الساعة رك الموكب» وكان الماليك 
فى آآخره نحو أر بعائة» تحوطهم الفرسان والمشاةء فلما يلم مضيقا لا يمكن 
التحك فيه أغلقت الأبواب واتحصر الماليك بين نيران بنادق الالبانيين 


خ#_للىد على يام 


وسيوفهم فبادوا وفتك الوالى “ن بق منهم فى أطراف البلاد ٠.‏ وبذلك 
قَضى عل عنصر الفتن والدساس فا . 

وجه 2د عل اهّامه بعد ذلك الى القضاء على الوهاسين . وقد 
ممكن بعد حروب طو يله امتاز فمما ابنه أبراهيم باشا» من مز يق تملهمء 
امير دهم عبد الله سعودء وارساله الى الأستانة حيث قتل ٠)1814(‏ 

ولاررب أن هذه الحروب كلفت محمد عل ثمنا غاليا» ولكن 
حسبمأ أنبا أعادت الأمن الى ربوع الاسلام» وثبتت عكر والى 
معمر فى نظر الدولة وقد أةذها من خطر الوهابيين _ » وأعاد الما 
تقوذها فى بلاد العرب فلم بق أمام الوالى بعد أن قضى على اماليك » 
وكشفت له الحرب عن قَوَتَه المقيقية» إلا التفرّغ لتنفيذ االحطة الى 
رمعها لنقسه فى الداخل والخارج 5 


الاضين كنات الدذاغايحة 


كان د عل بريد النبوض بالبلاد حتى كن من سط حدودها 
رتكوين دولة مستقلة وأسرة حاكة من ذرّنّه . وقدكان الرجل 
طموحا» حريئاء عالى الذكاء بعيد الهمةء حلال مشكلات : لاتبادنه 
المصاعب ولا بهادنهاء وكان أمياء وكثيرا ها بقول ”ما قرأت قط من 
الكتب إلا وجوه الرجال وقاما كنت أخطى فى قراءتها“ . 

وقد لمح مد على من خلال أعمال الفردسيين فى مصر الحضارة 
لأوروسة وأثرها فى :5 ين المالك والنظر الحديثة » فشرع فى ابدرى 
على سياسة اصلاح واسعة النطاق فى مصر والاستعانة بالفرفسين ‏ 
ى تنفيذها . 

وقد عنى بادى ذى بدء بايجماد حكومة على رأس البلاد . والواة 
ن مصر لم تنعم بحكومة منتظمة ثابّة إلا زمن استقلالها الفعل ( 
لاف سنة تقرببا قبل الميلاد) ثم توالت عليها الغارات ا بعد ذلك 
امذة ألنى سنة ) فاتتقل الحم فم فمها الى الفرس » واليونان» والرومان» 
العرب» والأثراك» والماليك . وقد تقاب عليها فى حكم كل دولة أسر 


ف 
)ا 


د عل أ 


مختافة وأفراد متبا.نون أغرراضا وأجناسا فاستبدوا بالأمى فيا ول يعنوا 
إلا بأسار الأموال : تناقص السكان» ونضبدت تروتها» ووققت حركة 
التجارة فنباء وانتشر امهل . 

وقد حرى عل عل 6 حكه عل ستة مسقي العادل “”وهوء ما 
يقول كلوت بكء أَوَل عانى استطاع إدراك الأفكار النافعة ذما بتعلق 
بالحكو مة والادارة ٠‏ نعم ان سلطته كانت مطاقة ولكنه أحم التدبير 
تحاشيه عن الحم الاستبدادى الذى كأان لثله أن جرى عل خطته إذ 
شكل لنفسه ملسا خاصا اعتاد المداولة مع أَعكياة فى جميع الأعمال 
المتعلقة ,االحكومة قبل الشر 2 فى تنفيذها .وألف لكل فرع من فروع 
الادارة ء محاسا من الخذيا ثيين ٠.‏ فكان هااء محا ن الله, ربا ه وماس 
للبحر به ٠‏ واس للزراعة 7 وآئحر للتعام وغيره الصحة 0 ٠.‏ وكان 
اختصاصه النظرفىجميع 207 ا اذا ا 
قرارات ٠همة‏ فى 1 أو الأشغال العامة الخطيرة يعقد محلسا لذاك 

1 : أذ 00 4 . 

جتمع فيه حكام الأفالم ومديروهأ 

فروع المحكومة ‏ وقد قسم الحكومة الى ادارات 


ممتلفة وأنسأ بالتابع دواوين أو « نظارات » الداخية 3 فاخر نية 4 


٠‏ مد عل 


ا 58" 
وقسم مصر الى سبع مديريات على رأس كل منها مدير . وقسم كل, 
مديرية الى مرا وأخطاط وكان المديرون جميعا من الأتراك » 
والاعوهري. : السرياة الوطين بن :وكات هك و كل فزي ندا 
مشا البلد رئيس للزراعة بدعى ادولى » وصمراف بللباية الأموال 
المخقة: 


وقداد محمد على نظي 'الشرطة فأوجد ف العاصمة ضا؛ طازحكدارا) 
نحت إهرنه ضباط منتشرون فى أنحاء المدداة » ومكن بيقظته من صوله 
الأمن والنظام فى يم أتحاء البلاد . 

المالية ‏ ولكن لماكانت اصلاحات محمد على وحروبه 
تحتاج الى أموال وفيرة عمل عل تدبيرها . 

كانت موارد الوالى المالية ثلاثة : نظام الملكية 000 
الحاصلات الزراعية» والضرائب والرسوم . 

60 اااحكية ٠:‏ كانت الأرض المصرية مند عهد 
الفراعنة ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حقالملكية الغردية مستمدا 
من ولى الأعس ءوكانت الأرض تنتقل بالوراثة فى مقابل ضرببة معينة ٠‏ 
ولكن السلطان سلم حين فتح مصر أعاد الملكية العامة الى ولى الأمص 


# رب لد على .6 


” وصار صاحب الأرض لاعلك رقبتها بل حق الانتفاع بها . فاذا 
مات آلت ألا كه الى الللكومة . وقد أحد اسلاظين من خافاء 
سلطان سم الأول حهدون بادارة البلاد المصزيه الى دفتردار عندم 
جل جميع أراضما وكان قصدهم بذلك تأبيد الحقوق ان انتحلها ذلك 
الساطان ا عليها . غير أن هذه الحقوق لم تلبث أن تلاشت لشوكة 


3 


انمالك وامتداد نذوذه, > 
0 


وفى عهد الماليك اختل نظام الأرضيرز _ فاستائر امالك بالشطر 
الأوق من الأراذى » وكان شطر من الأراضى موقوفا على المساجد 
ومعاهد البر بديرها جماعة من المشاي والعلماء. أما فيا يتعلق بالشطر 
الباق فقد كانت المكومة لعجزها عن جباية الضرائب سيب نقصان. 
الريم و إهمال الأشغال ااعامة تضطر الىترك الأراضى الى و ستئة آلاف 
مالك أو ملتزم يتعهد كل منهم تحصيل الأموال المقرّرةء وكان المالك 
يحصل من المكومة فى «قابل نفةاته ومشقته على أراضى « أوسيه » 
غير التى التزمها معافاة من كل ضرببة » وكانت أطان الالتزام تعرف. 
بأطيان الفلاحين لأن الفلاحين كانوا دستثمرونب) و بدفعون الإيجار 
المستحق علها ٠‏ 

وقد أحدث تمد على تغييرا عظما فى هذا النظام فنع ملكية. 
الأراضى من المالك» واستولى عل معظم أراضى الوقف التى كانته 


9 د عو 


نحت رعاية العلماء ووضهها - عت رقايتهء وحل عل المنتزمين وأنصل 
رأسا بالفلاحين تمكن نادة الطريشّة من إمتلاك 2 الأراضى المدمرية 
واستغلاطا لساب الدوله : 


والواقع أن مد على ل يفك فى إدذال النظام الاشتراكق الذى يجمل 
الالكة المطلقة لمحكومة على أن نتولى هى تو ز يع الثروة بين الأفراد :لل 
كان غرضه الآ كير لبس دو القضاء عل الملكة الفردية التى كانت 

فى الواقع متحومرد ف ف أدى 1-6 انك والملترمين ل جعل الحكر 0 #مة 
علا * سن له مرف فم#أ ا اهمو 2 3 خصوصا وأ ألما حكن 
كانوا عاحر ين شََ ماران أ وا 0000 لايد عاحلا من 
أصلاح ح الأراضى ولغبة م وأرد الدوات بأحاد نظام وأحد للزراعة 
وااتجارة قمبأ ٠.‏ 

69 احتكار الحاصللات ٠‏ وليس آأدل على ذلك من 
الواإلى بعد أن مسح الأر أضى وزع الأطيان عل كثيرين من اافلاحين 
ال أن يقلا قد كالذا شرك ادر حوور سيلا ضر كبا دوقفم 
هم الحبوب والات الحرث والماشية 4 وان بأخد متهم تصدبت من 
المحصول نصفة ضر بة 3 ولسترى الباق و نضعه 8 محازن الحكومة 
لصنعه فى مصانعها » 0 لاتحار ا رو سين) عل أنه ل يتكرمن 

ا 


مدعل و 


للفلاحين تتصرفون قبا . ولااريب أن احتكار الأراضى واحتكار ااتجارة 
)ع الضرائب 2 كانت أهم الغراب الى فرضها >#_دعل 
الضريبة العقارية ٠‏ وكانت تحختلف قيمتها مسب نوع الإأرض 
وخصونّاء وكانت الحكومة حصل نصف ابرادها من هذه الضرسة 
الى هى كرة نظام الملكية الحديد . 
5 0-3 سدس ابرادها انقريا 7 0 الشخصة 
تعطى 0 "0 رسك الؤتلقة 1 الماشة 0 27 و|| 6ح 505 


والحاصالات عند دخوطا فى مدل معمنة ٠‏ 

ميزائية الدولة ‏ فهم ممد على أر]ه عصب الدولة 
فى ميزانيت ا فأنشا الميوش والأساطيل والمعامل والدارس وأن_ذ 
المشاريع الكبرى الى أحيت اابلاد دون أن نستدين بفاء هذا دايلا 
على بعد نظره وحسن سباسته وند بره 

وقد بلغ دل الحكومة ىسنة ١‏ تحومليون و ..؟ أل ف جنيه 
والمنصرف ما شرب من هدأ المبلغ . 


)١ )‏ كان ملترم ماخ أرك ب غم ص يلك توبار الدي ى صار فياعءد ناظر اثلا رحية وا اتحار رده 


ا 


33 غك 0 


وق سسة #ميم ١‏ 0 إرادها ...مم +ن_-ه والمنصرف 
ففورء ةدرلا ضيه أفق هلها حو النصيداف عل اليش واللعدربة 


وفى سنة مم1 بلغ الايراد ...رء.ورع جنيه والمنصرف 
ءام لاطي 

تشكل اليش المصرى - كان للجيش المدمرى أثر كبير 
فى تكو ين معير الحديثة وقد كان الفكرة الرئيسية التى تفزعت عمما 
إصلاحات د على ٠‏ 

ذلك أن ممد على ل بسر سيرة وال عثانى لا يعنيه إلا ابتراز المال 
والاعتاد على حرس أجننى من الألبانيين والأكراد الاحتفاظ نسلطة 
وهمية ؛ ولكنه سار من باد الأمس سيرة حا كوطى عمل يكل وسيلة 

لصاح الولاية التى نصب عليها ٠‏ وكان لا بد له من جيش أهل منظم 

يعينه على تحقيق أغراضه ٠‏ 

وقد كان تأليف هذا الميش نتان كثيرة فى الداخل أهمها تعويد 
المصريين حب النظام والطاعة بعد أ كانوا منغءسين فى الفتن 
والاضطرابات منذ قرون . وكان لفتوحات المصريين فى امارج 
وانتصارهم عل الاتراك أصعاب السيادة صدى ف النفس المصرية يرك 
فم| عاطفة الوطنية والاعتراز بالنفس . 


#دك على 2 


وقد فطن محمد على الى الصلات المتينة التى توجد بين جيش 
منظم وأدوات التقةم الحديث من نظ وعلوم مختلفة فكانت الحاجة 
الى المال الو فير للانفاق على جيش حم وحروب مستمرّة تدعو الى 
تغة ليع موارد الدولة: وكانت الحاجة الى المهندسين والأطباء 
والملاس وآلات الحرب تدعو الى توسيع نطاق التعايم وإتحاد حركة 
إصلاحية عامة قو به فى اليلاد تنظم جميع الشؤون اتى ذا علاقة قرسة 
أو بعيدة بالأرب . وقد وقف دولاب هذه الحركة قليلا عقب 
معاهدة سنة ١4641١‏ حين اضطرت الدول مهد على الى إتقاص جدثه 
والانزواء فى داخل حدوده . 

والواقع أن ااوالى أراد أن يكفل استقلال الميش فكفل فىالوقت 
نفسه استقلال البلاد الاقتصادى . وقد عهد يتشكل الميش الى 
الكولوتيل سيف «سليان اشا» وقدّم له فى البداية ٠.ه‏ من مماليكه 
و..ه أخرى قِكّمها أعيان القطر أرسلهم الى أسوان ليتلقنوا فنون 
الحرب بعيدين من جميع الؤثرات . وقد كانت مهمة الكولونيل شاقة 
للغاية لأزن. تلاميذه لم يألفوا إلا الحلبة وركوب الحيل وقد تامروا 
هارا على قتله ولكنه تمكن فى الناية من تعليمهم وجعلهم ضباطا 


فى مدّة ثلاث سنوات ٠‏ 


5 مدعل 


شرع ااوالى بعد ذلك فى حشد الحند وتدر يمهم ولكنه لم عل الى 
أخذم من الأتراك أو الأرناؤود لأنهم كانوا عندمر قتنة يكؤهون النظام 
وقد حمل على التخلص منهم فى الحروب السودانية (1419) وعنّ له 
أن يجند ثلاثين ألف سودانى من أهالى ؟ردفان وستار . تألفت منوم 
الفرق الأولى (سنة # 9م )١‏ وكان الشبان انماليك الذين تعلموا بأسوان 
ضراطا علهم وقد اشتركت بعض هذه الفرق -- وكانت مكوّنة 
من ٠‏ ٠٠رل/ا!‏ مقائل نحت إهسة ابراهم زاشا مت فى إخضاع شبه حزبرة 
مورة (غ8 185 -18586) ٠‏ 

ولكن هذا الميش اسودان الذى كان عدده ٠..رة؟‏ م سن 
ق.مقنووه فق أغراض مدعل الراسعة فول الواى عل محنيد 
المصر يبن فتدمس الأهالى وحدثت فتن فى الأقالم أمكن إنمادها . 
وقسد استدعى ضباط! فرفسين لتدريب الحند وتكو ينهم على النظام 
المتبع فى اميش الف رساوى وفتح المدارس العسكرية وأنشأ المعامل 
الختلفة وقد بلغ هذا النظام غابته حوالى سنة لا18م١‏ 

وقد اسقرت زيادة اليش فبلغ سنة 1883 إبان الحرب اليونانية 
لل وح .9ل سنة «#موجهرو ...ره /ا؟ حوالى سنة ١8178‏ 
منها. ١.٠.٠‏ جيوش نظامية و.٠.٠,‏ 9غ غير نظامية و.٠..,/اغ#‏ حرس 


مدعل 3 


وقد أبل المصريون فى الحرب بلاء حسنا ٠.‏ روى كلوت بك”” انه 
عاق :شتركة قوتة أن ترد جميع الحرحى الذين كانوا ستطيعوك 
جل ال لاح سير هم فى المستشتى قاصدىن الى ميدان القتال لمساضة 
اخوانمم مجد الانتصار أو شرف اموت » وان فتح الشام وانتصارات 
حمص : وبيلان ٠‏ وقونية أثبتت بلأتراك سمو االصصريين الذاتى علييم 
ادر .كونهم أفرا ادام أثتت شوكةبم بأعتبار أنهم جموع مسوسة 


شواعد عَم خطط القتال وندابيره»؟ 0 


0 5 ع5 ا ا .: 
ولكن «ظهر أن المصر.ين لم كو و أها" للادد بعد فأستدت 


2و 


ا مدعب العايا فى الحيش الى الماليك والأتراك . 


العدرية المصرية كأك مصر دوغة حرابية صاحعت سفتها 
فى ممسيليا» وليفورنيه : وتردتا: وقد دمى معظمها فى معركة نافارين 
البحرية (9؟6١)‏ فرأى الوالى أن ينثئ بحر ية جديدة قوية تضاهى 
جيشه.ء وناط عمسمو دسيريزى من *ار مهند.ى ثغر طولون إلساء. 
ونان الاستكددوية انر الحم و لاوا م وقة ادي العدل 
فى بونيه سنة 187 بواسطة فرق من العال نحت إثراف معلمين 
أورويبين وأمكن إنزال سافينة ذات مأئة مدقع الى لحر فى " يناير 


سنة لم١‏ 


4 غ#د 0 


وقد تكونت عل أثر ذلك البحرية المسرية وصار لمصر أسطول 
عند به رفع ذ ىهاقى حروب الشام -خاصر سواحلها وتعقب || وعنة 


العئانية فى ٠.ضيق‏ الدردتيل وكاد يجتازه لولا تدخل الدول الأورو بية . 


وكان الأسطول هولها من إحدى ءشرة سفينة كبيرة : منها امحمودية 
وا أنصورة») والداهة الكرى» والاسكندر به ٠‏ وسيع فرقاطات وسفن 
أخرى صغيرة أنشئت فى ترسانة الاسكندرية التى كانت نز قييا جميع 
الأعمال بيد المخصر سس . وقد رعوا ىُّ الصناءت فأستغى 38 
ديسيريزى عن العال الأو رو بين وكآن عينه ف مهمتهة شيخ مصرى 
خبير بانشاء السفن وعمارتها يدعى الاج عمر 


وكان لبيسون بك الفضل الأ كبر فى تشككل البحربة المصرية 


عه 
ا 


وتدرسب عشرة آلاف مصسرى على الفيام تخدمتهاء وقد أنشئت مدرسة 
الخرية و يسيمة ألما التنظم فيبا الشبان الأليك و#دجوا منبأ 
ضاطا أله سول 3 ؛ وقد تقو قت د هم رق فثرة قصيرة على ترك جدامبا 


وبحرا وأصبح لها نفوذ فى البحر الأض . 
الزراعة والأشغال العامة معي بلاد زراعية بطبيعتها 
.وأساس ثروتها الزراعة» وقد عنى مها الوألى عناية خاصة منذ وليه الحم 


فلك الأرض ومسحها ووزعهاء وفرضص الج لضرائب . وأممن السبذ 


0 


مدعل : 


والزرع ٠‏ وأتى من الهند بالقطن اليد الذى أشار بغرسه جوميل 
01م ووسع نطاق زراعته قصار من ذلك العهد عاد الثروة 
فى البلاد» وأدخل زراعة التيل والقنب لصنع حبال الأسطول» 
والشلة للصباغة » وأحضر «ر# اسيا الصغرى عمالا لزراعة الغانات 
والاحراج للحصول عل الأخشاب اللازمة ليناية السفن» وعضى تريية 
دودة القَز ففرس فى الوجه البيحرى وحده و ثلاث ملابين شجرة نوت 
وأصبح الحرير من أه, الحاصلات الزراعيسة: وصارت الزراعة تمد 
الصناعة بالمواد الأؤلية الى تحتاج الما . 

ولكن مص_در الخصب الأول هو النيل » والحكومة فى مصر 
بوجه خاص هى الكل فى الكل لأن حياة البلاد فى زراعتهاء وزراعتها 
متوقفة. لا على الأمطار الهاطلة كم فى بعض البلدان: بل على حدسن 
تدبير ماء النيل وتوزيعه بواسطة ادارة عامة تتولى الرى وما اليه من 
المنشآت كالترع والقناطر وال+سور اتى يلحق بها البوار ان لم لتعهدها 
حكومة ساهرة ٠‏ 

وقد قضت فوضى الحاأليك على معظم المسأنى العامة التى تركها 
الفراعنة والرومان والعرب فى صدر الاسلام» ولكن حكومة 6د على 
أصاحت ما أمكن إصلاحه وشقت الترعء التى هى بمشأبة الشرايين 


20 ل || وأم ع بره إلة مز‎ ١ 
فى الحسماء خف وعدا ثى الوجه اأبدرى فاحرت موات الأرض واعانته‎ 


على المواصلات . 
وءن أجل أعمال تمد على ترعة”الحمودية الى أ اها المهندسان 
الفرئسيان كوستا وماسيه بين فرع ريد والاسكندرية فوصلت بين 
النبل وعاصمة البلاد البحرية فانتعشت الزراعة فى ذلك الاقلم ونشطت 
حركة المراكب التجارية فى داخلية البلاد وكانت قبل لتعرّض لاخطار 
الملاحة فى بوغازى دراط ورشيد وف البحر الملح بين الاسكندرية 
ورشدد . ولا شك أن هذه الترعة كان لأ خصوصا فى ذلك الوقت 
الذى ل تنا ف السكك الحديدية اث كبرق نزاندينة الامكتدوية 
وعمارتا .وقد كلقفت الحكومة سبعة ملاين ونص ف من الفرنكات وكان 
استغل فى حفرها ".....٠.‏ عامل فأنّجزت فى عشرة ل (1819) 
رصارت مصدر روة 71 : 
وقد أنشأ عمد على الحسور والقناطر والحواويس والحيضان اتنظم 
يضان النيل »ون مشروعاته الخطيرة”القناطر الخيرية“عل رأس الدلتاء 
ركان الغرض منرا جمز الماء الذى يدهب اكدهدزرا ف البقاع الى 
بروح: الفرع الغربى: لأنها غير صالحة لازراعة. والانتفاع به فى رى 


'ىي 0199 ده إن له م6 . : ا 
5 يوجد فى كاب عر اه رك للخصص أنو فيه وصف مليب حم هده 2 


م موضمها ! المهند سوك أ احفر بود أ 2 بن روا 4 أيام جمد على . 


بين أه 


5 د ا نوين تم لدت عب ل الم ا نا 011155 


أراضى الفرع الشمرق » ورى الوجه الآبلى الذى يقل فيه الماء زم 
التحاريق يسبب ارتفاع أراضيه عن سطح النيل . 
وقد بنيت القناطر على رأس الدلنا عند تفزع النيل وجعلت لما 
أبواب حديدية على كل فرع بحيث يمكن بز الماء عر أحدهها 
لمصاحة الفرع الآحر وجداوله . وقد أفاد هذا المشروع فى تنظم مياه 
الفرعين والكنه لم بعد على الصعيد بالفائاة المنتظرة . 


وقد شرع فى بناتها سنة ه88١‏ المهندس الفرتساوى لينان دسافون 
واشستغل ف اتمامها » فى عهد عباس. موجيل بيك ثم حل محله 
فى سنة ١868‏ مظهر بك قتمت فى عير سعيد (1831) بعد أن 

8 01) : ١ 
ا جنه وقد قدر ما حفره #د على من‎ ٠." كلقت البلاد عو‎ 
عأنة مليون متر مكهب » وكان عدد العال الذين‎ 184 ٠ التزخ لغاية سنة‎ 
٠. استغلون فى إنساعا نحو وه الاين عامل‎ 

)١1(‏ كتب الليون فى مذ كراته يقول : ”هن الأعمال اللايلة اللا مناص من تنفيذها 
يوم ما أنشاء سدود عل قرىى دمياط ورثيد عند طن البّرة فأن هذه السدود اذاائانت 
ستؤذن لباه النيل كلها بالمضى فى سيلها شرقا وغربا فتضاعف مياه الفيضان*' ٠‏ وقد روى 
كاوت يك أن المهندسين الذين نظامهم ميق الوالى فى سلك خدمته أطلعوه عل المشروخ 
الذى مر بالحواطر أثن).ء الملة الفرضية والأراحث الى كانت قد بدي بها تأها للتفيذه 
فبيت ممد على اللخطورة هذا اعمل المسيم الذى يصب القابض عل زماع مصريه مطلق 


اتصرف ق النيز 5 


مه مد عل 


وقدّرت أعم ال البناء من قناطر وجسور ومصارف ب ٠٠‏ .ره4 متر 
مكمب يضاف الها مكمبات المانى الأقل أهمية ٠..ر١‏ هرا فتكون 
خيلة كنات اغبيال الاق م امامت مكب اتووتين 
والأآويب اكد الأعاق كلها يد الجعافان ويه لذن 
الذى كان بذهب معظمه هدرا فى الير والبحر فروبت الأرض وعم 
الحصب والقاء . وباغ مقدار الأرض المتزرعة نحو ...ر...,؛ من 
الأفدنة بعد أن كانت ترب من المرون . 

الصناعة ‏ وقد اهنم تمد على بادخال الصناعة الكترى 
فى مصر فأنشأ ١‏ معملا لغزل القطن : منهاأ 4 فى الوجه البحرى. 
و١٠٠1‏ نول تنسج و مليونى قطعة من الققاش فى السنة » وكانت 
فاور يقة مالطة فىبولاق أ كبر معلى لاغزل والنسيج ف القطر المصمرى . 

وكانت فاور يتات الأقشة الكتانية منتشرة فى مصر وخصوصا 
فى الوجه البحرى »وكانت تحرج فى السنة عرع.. م قطعة ٠‏ وأننئ 
ببولاق مصنع للجوخ تولى إدارته جمال فرنسيون ثم حل محله فيا بعد 
مصريون كان أرسلهم الوانى خصيصا لتعلى هذه الصناعة فى مديى 
سيدان والبوف بفرنساءوكان يصنه فيها عدا الأجواخ ملاس صوفية 
وأغطية لانوسة المصريين 1 


# د عرز و 


وأنسئت فاوريقة للطرايش عدتة ْوَةَ وناوريقات للسكر 
بالوجه القيلى : ومصانع لانيلة ٠.‏ ومع ءلى لاصابون ٠‏ ومعاصر لازيت : 
منبا مائة وعشرون بالوجه ال إحرى و .غ بالقاهرة » ومعامل للبارود 
وتضير المواد الكيائية » ومسابك ديد تقوم تحاجات المدفعية 
والبحربة والفاور بقات التلفة» وثلاثة معامل للا ساحة القابلة لحمل : 
منبا «همل التلعة الذى قال عنه الدوة دوز «١‏ انه بناظر أ< 
معامل فرنسا وأرقاها نظاما » . 

واشترى محمد على المطبعة النى أحضرتما الخلة الفرنسية الى مصر 
فأصاحها وخ نطاقها وصارت مطبعة بولاق الأمير يه . وكانت تطيم 


قم الكتب العامة المؤتاقة : العر نية والتركة . 


ولكن مما يؤسف له أن هذه اأصناءات المختلفة البى برع فها 
آلاف درن المصريين كانت حياتها «توقفة على جيش الدولة لأن 
حاجيت الشعب فى الواقع كانت محدودة فامسا 38 الوالى وه 
بعد معاهدة لندرة آل أمرها الى الاحلال . وقد روى مهندس 
انجايزى زار مصنع بولاق بعد هوت تمد على أن قيمة ما هنالك من مين 
الألات المكدسة المهمله اعد والبى لاتقل عن 6٠ر٠‏ #90رإجنيه 

ومهما كارت من اللأعس فقد فتح الوا مصير لأصناعة الكرى 
وأثبت أدلية المصر يسن لأ وحاجة البلاد المبا . 


اللا 0 


غه # دك على 


التحارة د وقد ربب عل إإشاء <كومة منتظمة نصون 
الأمن وتعمل عل ترقية الزراعة والصناعة فىأرض مصر ومداتنها نشاط 
التحارة وحركة التنادل بين مغر وأورويا ٠‏ وقد ازداد عدد الببوتات 
الأوروسية فى القاصرة والاسكندر بة. 

وكانت تباغقيمة الواردات فىسنة 5م ١‏ نحو .١,..٠‏ ٠٠ر٠‏ وفرنك 
وأهمها الأنسجة» وخشب البناء» والحديد» والانية»والورق» والعقاقير. 
وقمة الصادرات ٠..,...؟ع‏ فرنك » وأهمها القطن » والأرز» 
والصمغ » والأنسجة الكثانية» والحبوب . 


وقد تمكن حمد على بفضل نظام الاحتكار والالتزام من االحصول 
على الثروة التى أعانته فى تعهد جيشه واصلاحاته وكان هو التاج الأول 
فى الدولة . 

التعايم والمعاردف فهم مهد على أن كل حركة إصلاحية عامة 
ترى ال ىتكوين أمة وايحاد <كومةأهلية لنتقوى وتستمرٌ إلا اذا امتدت 
أصوطا فى نفس الشعب فأرسل بعئات من الوطنيين الى االخارج » وأ 
من أوروبا بالمعلمين» وفتح المدارس ونظ التعلم العام ونشمر المعارف ٠.‏ 

وصكانت فكرة ااوالى الأساسية استخدام الأجانب باعتبارهم 
«معامين بالنيابة» يحل محلهم الوطتيون تدريجاء فناط فى سنة ١875‏ 
بالمسيو «جومار» ادارة أل بعئة مصرية الى فرفساء وكانت مؤلفة من 


مد عل 7 


٠‏ شابا م1 الأنراك والمصريين ثم أخذ عددها يتزايد حتى بلغ 
ال ٠٠١‏ تقرسا فى سنة #بم١‏ 

وقد روى كلوت بك أن معظلم أوائك الطلاب كانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثيرين منهم دوا فى مختاف العلوم والفنون وأذوا 
الى البلاد خدمات جايلة ”وفى متدّمتهم عبده نك ومختار بك ٠‏ 
وقد تولى أحدمم رياسة مجلس المكوءة والآخر إدارة المفارت العائة 


فحسن كلدي عهدات اليه نظارة ال 00 وأمين دك مد, رفاوريقة 


00 م ا اقل مدر تعارف ٠. )1١85(‏ 

(؟) لمعل كلوت بك يشصد حس: ل بك الاسكتدرانى ١‏ جاء فى #رج دول الحار 
لاسماعيل سرهتك ما للخسه *" انه لمأ كانت عناية العزيز بأعس البحربة وتقدّمها فى ازدياد 
النحب كثيرا من ضباطها الذين نيغوا فى مدارس؛ 'بحرية وأرسل لهم بللة ارساليات الى 
غرضا وانجاترا وبعد عود.م عبن كلا عن : مهد بك الاستامبولى الذى تاق فنّانثاء السفن 
فى ائجلترا وحسن بك السعران الذى تان هذا الفن فى فرصا ريسين لقسم ادارة المناعة 
الهندسية وانشاء السفن بدار صناعة الاسكادرية فكانت ليا الل اليضاء فى انثاء اسفن 
الحربية ويد ريب طوائقها على الأعمال البيجر 2 ٠‏ وارحة القوام ين واللوا وانفناءات 
البحر بد المستعملة قى سفن أساطيل فرنسا 00000 زحرية . وند نثأ 
بالدونائمة البحر به قَوَّاد مهرة من الوطنيين كالت. ف الثهرة فى ذلك العصرقعين عات نورالدين 
باشا سر عسك على الدونامة ٠‏ ثم <افه موطش 5 وتعين حسن باشا الاسكندرانى ٠ديرا‏ 
لعموم دار صناعة الاسكندرية ومصطفى بك الريالة مفتشا بالدونانمة وممد راشد بك:ظرا 
للترسانة ومخازنها وأميز. بك الاستامبولى وكلا لديوان عموم الدودانمة وقد أظهر ابيع 
كفاءة ونشاطا"* ٠‏ 


65 مدعل 


ماح البارود» واسطفان افندى عضو مجلس الحكومة» والشيخ رفاعة 
رافع أستاذ التاري والحغرافيا ثم ناظر مدرسة التر حمةء ومظهر ومصطفى 
المهندسان» وم بيونى أمستاذ الرياضة. وحسن الوردانى» وحمد 
مراد. وشمد إبماعيسل المعامون فى النقش والزتحرفة والرسمء وأ+د 
بوسف مدردار الضرب. ومحمد نافع ٠‏ وأحد الرضيدى وغيرهما من 
الأطباء الأسائذة بمدرسة القصر المبى ٠‏ وحسين الرثشيدى مدير معمل 
الصيدلة. وغير هؤلاء كثير ون منهم المدفعرون ومنهم الموظفون 


فى الفاور قات ومنهم المزارعون وغيره, من امتازوا بالمراعة» . 
برعم 


صار المصر يون بشفضل هذه البعثات أعوانا للوالى فى حكومة 
الدولة عد أن أقصاهم عنمأ الجهل والاستعباد قرونا عدّة » وقد عمل 
الوالى جهده فى تنو بر الشعب فأخذ منذ سنة 1881 يفتح المدارس 
الختلفة فأنشأ أر بعين مدرسة ابتدائية بالوجه البحرى و +ث بالوجه 
القيل » ومدرستيز تجهيز بين : إحداهما بالقاهسة» والأخرى 
بالاسكندرية » ومدارس خصوصية ” عالية “ للطب 506 
والهندسة(ع »)١8‏ والطو يجية . والحيالة » والبيأدة » والطب البيطرى » 
والزراعة » واللغات والألسن» والموسيق» والفنونء والصنائح : 


لل كاوت بك هو الذى أسى مدرسة الطب بأنى زعبل وؤان من خيرة أعوان 


لواى اق أصأن" حا نه . 


مد عل كه 


وكان بالقطر المصرى شو ٠١...‏ تاميذ أخذ الوالى أكارهم 

غصبا لأن أهاليهم فطروا على المهالة فكان من الصعب عليهم المروج 
معيشة ألفوها : بنفرون من التعلم مع أن الوالى كان يكو أبناءهم 

ا 1 

وقد أنشئت ادارة عامة للعذرف سنة م١‏ للاشراف على شؤون 
انتعدم ونظيمه فى يع جهات القطر. ولا ررب أن البعثات والمدارس 
بنت فى الأهالى رو<؛ معنو بيه جديدة وساعدت على تكو يرد طبقة: 
متوسطة متنوّرة من المصرى القح صارت ركا فى تاري النضة الحديثة 

وقد جلب محمد على الى مصر يميه أسباب الحضارة فابتنى القصور 
وأوجد المتتزهات فى القاهمرة والاسكندرية » ونظ التاغراف الهوائى بين 
مصر والاسكندر ية سنة 187 . وشجع شاميليون وااعلماء الفر بين على 
درس الآثار المصربة وأصدرق سنة هم ١‏ أهس! عنم تحروج العاديات. 
10" 

وترحءت فى عهده المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول» 
وذهب عصر الننجم والحرافات» وتنبيت الماسة القومية التى كانت. 
محدرة فى عصور الاستبداد . 

وصارت مصرق ذلك الوقت من الوجهتين المعنو ية والمادّية. 
نقطة الغاس بين الشرق والغرب . 


م م ٠‏ 
.2 
عض راث 
سياسة محمد على اللمارجية 


ول #د على حكومة مصررغما من اعتراض الباب العالى : فعمل 
على أن تكون نقطة الارتكاز له ولذزيته فى مصصرلا فى الأأستانة . وقد 
تمكن فى فترة قصيرة من جعل ولابته أ كثر منعة وحضارة من الدولة 
صاحبة السيادة فكان طبعيا أن تطاوها وأن تقتطع منها استقلاله| . 

ولكن تمس على كان يريد أن خوط استقلاله لسياج من 
« الحدود الطبيعية » فى الشام شرقا وفى.السودان جنو با. فكان من 
حراء هذه اللخطة نشوء ”المسألة المصرية“ وتحر يك ”المسألة الشرقية“» 
باعتبار مصر وما المها حرءا منبأ ء و إقلاق الدول الاستعارية ذوات 
المصالح فى البحر الأسيض وف آسيا وأفريقية . 

وقد لعبت روسيا واتجلترا وفرنسا دورا كبيرا فى السياسة الشرقية 
بسن 1819 186419 

ولكن لا بمكننا أن نتفهم سياستها المتناقضة المتقلبة إزاء المسالة 
المصرية فى جميع أطوارها إلا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها العديدة 
.وال العوامل الختلفة التى تدخل فيا . 


#د عل 64 


اجتهد مد عل منذ اللحظة الأولى فى تعزيز ساطته السياسية 
والعسكية حبّى أصبح يعتد مما (16- 14006 ) فتمكن من رد 
الغارة الامجامز به (/181) وقضى على اغاليك» وصار الحا 5 المطاع 
فى الديار» وأدب الوهابيين فنصب ابنه أبراهم حا م على بلاد العرب 
(1814) فعفام نفوذه فى العالم الاسلامى ٠‏ 


فتلح السودارت وقد تخلص الوالى فى أثناء حروبه 
فى بلاد العرب من معظ. الكنود الألبائيين الذين كانوا عنصر فساد 
وفتن فى مصر ففك فى إرسال حملة الى السودان لاتخلص ٠ر:_.‏ بقفية 
الألبانيين »والقضاء على بقية امالك الذين تحصنوا فى دنقلة . والبحث 
عن معادن الذهب - واكتشاف متابع التل » وتكوين جيش من 
سكانه » و نسط نفوذ مصر ونجارتها . 

سافرت فى سنة ١8.‏ حملة مؤلفة من نحو خمسة آلاف جنادى 
بقيادة اعاعيل باشا أصغر أبناء جمد عى فطاردت الماليك فى طر يها 
وفتحت برير » وشندىء وسنار (01م1) ثم سارت الى أعالى النيل 
الأزرق ٠.‏ وقد أرسل محمد على جيشا ثانيا بقيادة ابراهم فوصل فى زحفه 
الى جبل دتكا جنو با ثم مرض فعاد الى مصر فأرسل الوالى جِيشا 
ثالئا )١899(‏ بقيادة صهره #د بك الدفتردار فانتقم من ملك شندى 
الذى أحرق ا“ماعيل ومن معه غدرا فى أثناء عودتهم الى مصر واستول 


0 #د على 


على كزدقان ُ ى مدنئة “اخإرطوم” حَذَ فق النيل الأسيض اليل 
الأزرق وجعلها قاعدة الحكومة تلك البلاد (189) . 


ثم أخذت الفتوحات المصرية تمد فى السودان» وأسست فيه 


إدارة مصرية منفامة اهتمت بعارته وتوثير عا الرفاهية والأمن 
فى ربوعه . وتجع الوالى ااعلماء الأوروسين على اكتشاف أراضيه 
وأناره وموارد ثروته ٠‏ فكان له فضل السبق لأرتف مصرهى الى 
فحت طربق أفر يقية لاعلم والمدنية . 

حالد ترحكيءا ‏ التفت اوالى بعد ذلك الى إنساء جيش, 
وطنى وأسطول حتّى بلغت قوته الحربية نحو 7٠.,...‏ جندى . 
وحصن السواحل وكن نفوذه فى ازدياد فى الداخل والحارج » ينا كانه 
نفوذ الدولة فى أفول : كان اأسلطان محمود يحاول إدخال الاصلاحات 
الحديدة فى ترمًا ليخلق من ذعفها قَرَة فيفشل . وكانت الأمبراطورية 
مؤافة من ولايات متاشة ددنا وجاسا ولغة لا تفحكر كل منها إله 
فى انتهاز الفرصة لاتخلص من نير الباب العالى وس لطته الوهمية . 

وكانت الأمبراطورية فى جموعها مطمع الدولء» لدذلك كانت كل 
فتنة فى حزء من أجزائها أوكل خلاف بين التابع والمتبوع فى داخليتها 
يوْدَّى غالبا الى ااتدخل الأوروبى أو خلق مشكاة دولية ت#دّد السلام 
العام . 


مدعل و 


لسمسادم متاك ته اسمس ل سيم 


وكانت الولايات الأوروسةء بلغاريا وصربيا والحبل الأسود 
واليونان فى حالة ثورة منذ بداية القرن التاسع ءعشر» وكانت | كبر خطر 
يتهكد كان الدولة لأن هذه ااولارات كانت تمد من الدول» ومن 
روسيا بوجه أخصء كل تعضيد لأنمها كانت تمت اليها بصلة الدين 
أوالحنسية . وكانت روسيا لتسذرّع بواسطتهاء يحجة حماية الرعايا 
المسيحيين» الى التدخل فى شئون تركاء والعمل على اضعافها » حتى 
لمكن من تنفيد سياسة «« كاترين الثانية » والاستيلاء على متاح 
البحر الأسود والبحر الأبيض ف البواغيز . 

حرب اليونانف. - ف ذلك الوقت ثارت اليونان فى الشمال 
بعد أن إنفصلت دعوب الياقان أوكادت من جسم الدوله . 5 امذت 
الثورة جنوبا الى شبه حزيرة المورة فى سنة ١889‏ فأرسل الساطان 
الها جيشا بقيادة خورشيد باشادحر وا تر قائده. وثارت حزر الأرخريل 
فعجز السلطان عن ع الحركة فنها وأعلنت اليونان استقلالما . فاكان 
من الساطان إلا أن طلب النجدة مر والى مصرء الذى كان من 
الباب العالى بمنزلة الحليف لا التابع » فتمكن ا براهيم من إخضاع اليوناتدين 
فى جزيرة كريد )١480(‏ الى احتلتها الحنود المصرية ونصب ابراهم 
قائدا عليا . ثم دعاه السلطان الى إتماد الثورة فى ميداما الأساسى 


فى شبه حزيرة مورة ووعده فى مقابل ذلك بولاية مورة» و حزيرة كريد. 


م مدعل 


وقد أصدر السلطان فعلاً فى مارس سنة غ80١‏ فرمانا الى مدعل باشا 
بتعيين أبرأهم باشا واليا على جزيرة كريد ومورةن ومنحه الحرية التامة 
فى العمل على إعادة النظام فميما » وقرمانا آخر بإرسال #دة مصرية 
الساعدة فى حرب الونان . 

وقد صدق المؤرّخ « أميل برجوا » فى قوله ” ان تدخل ابراهيم 
فى اليونان» ابتداء من سنة +80١ء‏ لم يكن فرض طاعة يِؤدّيه» وإنما 
نتيجة معاهادة فعلية بين تركا ومصر أمضى السلطان شمروطها امححفة» 
محنيا ريا لقافنه عن ريد وموزة أورسازة أخرو عن ماع عر 
البحر الأيض تعدل إحدى ممالكه الواسعة “ . 

فى مقابل هذا القن ترك ممد على الامعان فى فتبح السودان وجهز 
جيشه تحت إمرة ابراهيم وأسطوله بقيادة محرم بك رئيسى الدوناتهة 
فتمككا فى أوائل سانة ١498‏ من الوصول الى «ورة التى أخضعها 
إراديم ثم ذهب شمالا وأعان رشيد باشا فى حصار (مسولتجى) وفتحها 
عنوة بعد متاومة طويلة فى أبريل سنة ١80+‏ » ثم سقطت أثينا 
فى يونيه مسنة 1491 » وبذلك خضعت الونان لاهولة » ولكن 
مرعارر ما تدذات أوروبا فأخذت المسألة شكلا جديدا نقض 
النتائج الفعلية للحرب . 


#د على و 


تدخل أوروبا ‏ وبرجع ذلك الى أن انتصار الأتراك 
فى هذه الحرب كان معناه أت شرق البحر الأبيض سيصر بحيرة 
مصرية: وأن حزيرة كيد ستكون محطة للا سطول المصرى فى طريقه 
بين سواحل الاسكندرية وسواحل اليونان الحنوبية الى ستؤول 
حكو متها الى ابراهيم . 

لذلك لم ترالدول التى نازع السيادة فى البحر بدا من اتلدخل 
تحت ستار الانتصار لحرية والمدنية ٠‏ وقد بقيت المسا بمعزل لأنما لم 
تكن لها مصلحة مباشرة فى اللأعس ولأن وزيرها مترنيخ كان فى أوروبا عدو 
الثورات ونصير صاحب ادق الشرعى . وقد انضمت اليه بروسيا 
والتزمت الحاد ٠‏ 

أما فرئسا وانجاترا وروسا فد عقّدن معاهدة فى اندرة سنة 9997م ١‏ 
”إجاية لدعوة الثؤار وتلبية لنداء الامسانية “ تقرر مقتضاها ”أن 
تفصل اليونان عن تركا نبائياء وأن تيق السيادة لتركا من غير أن تدفع 
البونان الحزبة وإلا تدخلت الدول » . 

كانت هذه المعاهدة يحدفة محقوق الاب العالى لأنها ترم الى 
بترعضو من جسم الدولة بعد ها كابدته من نفقات جسيمة فى اند 
والمال فلم يستطع إجابة الدول الى مطاابه! فاخذت تستعة لانفاذها 


2 ٠. 


56 ممدد عل 


جاءت أساطيل الدول المتحالفة نحت قيادة السردار الانجليزى 
'” كورد نجتورت2 “ والأميرال الفردسوى ” ريى“ والأميرال الروسى 
”هيدين'' ودخات بغتة فى 7١‏ أكتو بر سنة 8097م١‏ ميناء ”تفار بن »» 
حيث كانت راسية الدوناتمة التركئة المصرية فاشتبكت معها وأرسنت 
قنابلها عليها بلا اعلان حرب ودمرت معظم السف نالمئانية والمصرية. 


ثم أخذت الدول تستعد لار ال جيش برى لطرد الهيوش التركة 
مرك اليونان ٠.‏ وقد محارت فى أثناء ذلك انجلترا وفرنسا بواسطة 
قناصلهما فى معمر مع مد على وأتفقتا معه : فى ٠"‏ أغسطس سنة ,م29 1 
على حب جدوشه وإخلاء شبه حزيرة مورة فاذعن ااوالى للقّة وأعس 
ابنه ابراهيم بالحلاء . 

معاهدة أدرنة سئة 08م وقد أعلنت روسسا 
الحرب على الدولة وغمنتما حتى دخل جيشها أدرنة فاضطر السلطان 
الى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرنة (إسبتمير سنة 88م1) 
الى اعترف فيها باستقلال اليونان . 

كانت نتا” هذه المعاهدة بالنسبة لان#لترا وفرنسا» وخصوصا 
.بالنسية للاولل » أيحاد منطقة نفوذ لما فى شرق البحر الأبيض » 
و بالنسبة لروسيا إذعاف تركا ووضعها نحت حمايتها الفعلية لأزن. 


محدعل 0 


المعاهدة نصت على أن تفتتح تركا البواغيز الموصلة الى البحر الأسود 
للسفن الأجنبية» وألا تق أثرا ليع حصونها على الشاطيع الأدمر لمر 
نفقات الحرب » ولم) كانت تركا عاحزة عن تسديدها كان لروسيا أن 
نتدخل فى شؤونها ونحصل على امتيازات جديدة . 


أما نتائجها بالنسبة لمصر فهى وقوع النزاع بين الوالمى والسلطان 
والدخول فى عهمر حروب وأزمات (9م1- )١4.‏ ظهرت فما 
المسألة المصرية لأقل مر ةظهورا واصحا فى دائرة السياسة الأورو سة ٠‏ 

وو سضّ اشام لس ققد تمد على ولاية ا مورة إعالك موقعة 
““نافار بين 66 وجسير ٠‏ كن رجل ٠:‏ وعارين مأيون فرنك فى حرب 
دامت ستة أعوام فكان ديا أن يطالب بولانه الشام عوضأ عن 
المورة 4 فوق حزيرة كريد الى كان #تلها المصريونءولكن ألى الياب 
العالى الذى كان1ل. فى الواقم يضمر الخحسد والحقد لاوالى متلمسا 


عل مد على على فض التزاع بالقؤة والامستعداد للزحف على 
الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا أن جدود دعر الطبيصية شرقا فىحبال 
:طوروس لا فى الصحراء : 


(2 


2 مخحدعل 


وكات محمد على يريد الاستيلاء على هذا الاقم الغنى بأحراشه 
وأخشابه التى لا بد منها لتجديد فوته البحرية التى خسرها فى خدمة 
اأسلطان فى نافارين ٠‏ 

وكانت فرنسا تشجعه عل خطته لتنشغل الدولة عنها وقد بدأت 
فى تنفيذ سياستها الاستعارية فى هال أفريقية وأرسلت فملا حملة 
الى الجزائر(. مم 1) . 

دخل ابراهي انشام فى أ كتو برسنة 1م8١‏ واحتل القسم المنوبى 
منها ثم طاب مد على الى السلطان أن يقاده فى الخال ولاية الشام 
فأرعد ااسلطان وأصدر قرارا بخامه (فبراير سنة ١8+‏ ) ثم جهز حملة 
قوية ضده بقيادة حسين باشا الذى تقزر أن يخاف ممدا فى ولاية 


مفهس.ه. ه 


و- 


وقد سار ابراهم يجيشه وهزم أل جيش تر التق به فى طرابلس 
واستولى بمساعدة الأسطو ل المصرى على مدينة عكاء بعد حصار طو يل 
(مابو سنة 1861) ودمشق (14 يونيه سنة 1668) ثم التق بطلائم 
جيش حسين باشا قدمرها فى مص (ه يوليه) وهزم الحيش الترىق 
واستوى على حلب (5؟ يوايه) و بيلان (9؟ يوليه) فتم له فتح الشام . 
انمحدر ابراهم بعد ذلك الى آسيا الصغرى حيث أعد له السلطان 


جدشا نا بق.ادة رشيد اشا الصدر الأعظم» ودارت الموقعة فى قونية 


غ#دعل ا 


(١؟‏ دلسمير سنة 879 )١‏ فانجات عن اندحار الأتراك ووقوع قائدم 
أسيرا فى يد المعمريين ٠‏ ثم سار المنتسرفى طريق بروسة الى الأستانة . 

وقد امد بهذا النصر نفوذ هصر فى الشام وآسيا الصغرى والعراق 
وصار د على يطالب بتركية آسياكلها ينثئ منما أمبراطو رية عرربية 
جدلة . 

تدخل الدول سنة ممم ١‏ - ولكن أوروبا بدلا من 
أن تنظر الى المسأله” باعتبارها نزاعا محليا بين التابع والمتبوع ضمن حدود 
آسيا وأفر بقية الاسلاميتين» م كان ينظر اليها مترنيخ فى البداية» لم تر 
بدا من التدخل لأن روسياكانت تحَثْى جوار دولة قوية جديدة تسد 
الطريق على مطامعهاء وكانت الكلترا تحثى من امتداد نفوذ جمد على 
فى طريق اند من السو يس الى الفرات: و بالتالى امتداد تفوذ حليفته 
فرلسا فى أفريقية وآسيا . 

لم دسع الباب العالى فى هلعه إلا أن يطلب المساعدة من الدول 
ومن روسيا الى كانت ترى الباب العالى فى حمايتها منذ معاهدة أدرنة» 
وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى التايْد ”مورافيف» 
ليفاوضه فى تقديم المساعدة الفعلية له . 

ودخلت البوسفور فى شهر فبراير دوغة روسية مل مددا نزل 


الى الرفازداد قلق الدول لِن مسألة البحر الأسود ظهرت مع المسألة 


م مدعل 


الشرقية فأصبحت المسالة المصرية بالنسبة لفرنسا فى امحل الشانى» 
وأخذت تصرح أنب) تريد الحافظة على سلامة تركا ضد روسياء 
وأرسلت الى الأستانة سقيرا جديدا من رجال «العمل» الأميرال 
”روسان“ وناطت به إبعاد الروس بكل الوسائل عن الأستانة . 


وقد كان الياب العالى أرسل الى محمد على فى أوائل سنة «مم ١‏ 
خليل باشا ليعرض عليه» بدلاان. . الشام واطنة» ولاية فلسطين 
وطرابلس وعكاء لكن مد على ظل معمسكا يمطالبه ٠‏ ور يماكان 
من الميسور الوصول الى اتفاق لو أن فرنسا لم ستحوذ عايها القلق من 
جهة البحر الأسود فلم تعن العناية كلها بتسوية المشكلة التركية المصرية 
مباشرة بين الباب العالى وحمد على . 

والواقع أن فرنسا بدلا من أن تؤيد بّة مطالب مصرفى الأستانة 
حت بها وقصرت جل اهتامها على تحق.ق سياستها الخاصة فى الببحر 
الأسود ٠‏ وقد بلغ الأمس سغيرها ”روسان» أن هدّد الباب العالى 
ترك الأستانة إن لم سعد الأسطو ل الروسى عن البوسفور وإن ل بعد» 
كا قال بالمرستون» الأميرال الروسى ”ذيله بين رجليه» . 

ولكن الباب الءالى لم يذعن لتهديدات فرنسا إلا بعد أن حصل 
من الأميرال على وعد صريح باقناع مد على بالا كتفاء بالأقاليم انو بية 
من سوريا . والغريب أرن ‏ السفير الفرمى أقدم على خطته دون 


مححد على 4 


أن بتأ كد من نيات والى مصر الذى أعلن رفضه لاقتراحات فرئسا 
الخححفة يحقوقه (ه مارس سنة 09م ٠ )١‏ 

فى أثناء ذلك لم يتردّد الباب العالى فى الالتجاء ثانية الى روسسيا 
أ 
7 
كادت تقع حرب عامة ين روسا وفرلسا عوّل د عل على الاستفادة 
من! اولا تدخل انجلترا والفسا ٠‏ 


ادرت بانزال ددش عل الشاطئ لصد براه قَ تقدذمه » وقد 


معاهدة حكرتاهية ‏ ظلت الوزارة الانجليزية ترقبه 
الحوادث وتطوّرها من كثب ساتين كاماين حيّى اذا سنحت الفرصة 
ظهرت فالميدان» والواقع أن سياستها كانت سياسة حادئة عملية أبعد 
نظرا من السياسة الفرنسية « العصية المزاج » البِى تفقد صوابها بين 
الأغراض الختلفة » وليس أدل على ذلك من اشتراك فرنسا مع انجلترا 
فى القضاء على أسطول مصر وآماها فى نافارين » واهمال مصالحم مصر 
فى سبيل مسألة البحر الأسود البّى كانت عمرضية بحتة ٠.‏ أما انجلترا 
فبدلا من أن تتنضم الى فرنسا ضدّ التوسع الروسى ‏ وهذه كانت أمنية 
الوزارة الفرنسية ‏ رأت من الحذق أن تستعين أؤلا بروسيا فى تنفيذ 
سياستها فالشرق ضد فرنسا وحمد على ( كوتاهةسنة م8 ١‏ ع ومعاهدة 
لندرة سنة »)١86٠‏ وأن تستعين بعد ذلك بفرنسا فى تنفيذ سياستها 
فى البح رالأسود ضدّ روسياإحرب القرم ومعاهدة باردس سنة1685)٠‏ 


2 مدعل 


كانت خطة اجاترا ترى إلى إبعاد اليش الروسى عن البوسفور 
بالتآثير رأسا على مد على فارسلت أساولما الى ميناء الاسكندرية 
وأرتمنه على قبول الصلح مع الباب العالى فامضى ابراهيم معاهدة 
كوتاهية التى تنازل السلطان مقتضاها محمد على عن ولابة سوريا 
ونيطت بابراهم ادارة إطنة ٠‏ ولا ريب أرس هذه الانفاقية كانت 
انتصارا للصريين (18) . 

معاهدة هنيكار سكلسى ‏ ولكن الاتفاقية كانت 
فى الوقت نفسه هدنة مساحة بين الوالى والياب العالى الذى عل 
على الانتقام منه وإذلاله بكل الوسائل ولو أدى ذلك الى الارتماء 
فى أحضان عدوه الألد روسياء وسرعان ما استغلت هذه الدولة استعداد 
الباب العالى وأمضت معه فىم أبريل سنة 8#م ١‏ أتفاقية هنيكار 
سكلمى ؛ وهى اتفاقية دفاعية كفلت حمايتها عل تركا ثمان سنوات 
وقد اشعلت على نص سرى يعفى الباب العالى من كل مساعدة ماذية 
”فى مقابل تعهده بإغلاق البواغيز ضد أعداء روسا “ . 

صعقت انجلتزا حين وقفت على خيرالاتفاقية وحضورالمهندسين 
الروسبين لتحصين شواطئ الدردئيل» وقد فك بالمرستون فى اقتحامها 
ولكنه ترَدّد لأن فرنسا خشيت حدوث حرب عامة واكتفت بالاحتجاج 
على اتفاقية تجعل الأمبراطور ب اليانية حماية روسية . 


خطة ائماترا ‏ أخذت الجلترا من ذلك ااوقت 'تحين 
الفرص لاستبدال معاهدة هتيكار سكسبى» وبدأت فى أثناء ذلك 
تقوب الى الاب العالى وتنشر مصالحها التجارية فى الشرق تمهيدا 
الشام والقضاء على نقود عل على وقد ظهرت هذه الخطة حين عمدت 
الدولة مع اتجلترا فى أغسطمر سنة مم ١‏ معاددة نجاربية قررت إعفاء 
البضائع الاتجليزية عند دخوطا فى الأميراطوربة العئانية من كل رسمء 
وقد صرحتك لانجحلترا قُّ سنة 4لم ١‏ باخلال عدن ولكن هذه النقطة 
التجارية كانت نستر غرض انجاترا الحقيق فى تلاك مفتاح البحر 
الأحمر من الحنوب والساء قاعدة حصيلءه 86 طر بق أطند. وقد كانت 
أساطيل انجلترا تتردد على مياه مدمر وسور يا استعدادا للطوارئ . 

خطة محمد على السياسية والعسكرية ‏ أما مدعل 
العالى الذى كان لايفتأ يعمل على الإيقاع به وتمزيق اتفاقية كوتاحية : 
وذلك بأن بعلن استقلاله و فصل نماثما عن الدولة (م88١) ٠‏ 

فانح جمد عل فرنسا وانجلترا والدول فى هذا الأمس فلم يحد منها 
تعضيدا فعوّل على القوّة للدفاع عن ملكه ضة تركا فقد نظمت 


01 مد عل 


الدولة جدشها فعلا وأخذت الأهبة للهجوم معتمدة على انجلترا الى 
كانت تريد دسط نفوذها السسياسى والاقتصادى فى الشرق وكانت 
تحزض الباب العالى على إيحاد أزمة شرقية جديدة تساعدها عل تنفيذ 
خطتها . وقد كتب بالمرستون يقول ”ان مصلحتنا أن سترد السلطانه 


من ذلك لتضح دقة موقف محمد على الذى ماكان يجهل نيات. 
السياسة الانمجليزية خصوصا وأن الانجايز ملوا جهدهم فى خلق الفتن 
والدسانس ضْدّ الحكم المصرى ف لبنان والشام » ولكن جبوش ترك 
كانت بالمرصاد وقد بدأت بالعدوان فانتصر عليها أبراهم فى موقمة 
« نصيبين » الشهيرة (؟ يونيه 04م 1) » ثم نتابعت الهوادث فات 
السلطان ود بعد ستة أيام وخلفه فى الملك صى ف السادسة عشرة 

(1) كتب اللورد ( يونسنى ) سذيراتترا فى الأستانة فى م مارص سنة ١885‏ 
مذاوة الى الباب العالى يول فيا ”” إن مد على هو الذى وضع ينفسه السلطان فى ممكد 
يدعره الى مار به > ولا يد من اخراجه من الموقع الذى مهدّد منه الياب العالى ** . 

وقد ذك بوسنبى ان !تلترا لاسعها إزاء ذلك إلا أن تقول محمد على : ””اذا كان 
النجاح حليفك فى الحرب ضدّالاطان فان تسم لك اتجلر ا باجتناء غرة وأحدة لانتصارك... 
اناتجلترا ستقطع ليك السبيل ... و فى وسعها أنتجمل نفوذك أثرا بعد عين وأن تقذفه 


2 
5 


بك عر 5 ف الصحراء 


#د عل نف 


من عمره (عبد الجيد)» وفىغ ١‏ يوليه سلم القبودان أحمدباشا الأسطول. 
الترى الى حمد على فى مياه الاسكندرية . 

فى هذه الآونة كان المصريون عل أبواب الأستانة» وقد أوصت 
الحكومة الفرنسية ابراهيم بالاعتدال » وكان الباب العالى مستعدًا. 
للتسلم بمطالب المصريين وجعل حكومة تمد على وراثية فى ذريته. 
في معيرء والشام» وكزيد . 


تدخل الدول (8م١‏ - 841 )١‏ - ولكن تسوية: 
المسألة التركية المصرية هذه الطرريقة كانت لا لتفق وأغراض 
السياسة الاتجليزية » وكان من السعبل عل فرنسا إحباط هذه السياسة 
باتفاقها مع روسيا التى كانت تلح على تركا فى الإسراع بقبول مطالب 
يمد على حتى لا تجد انجارا سبيلا الى التدخل وإلغاء إتفاقية هنيكار 
سكسى ولحكن فرنسا أهلت هذه الخطة المازءة ورجعت الى 
سياستها فى سنة 0م4١‏ لخالت يحطتها العدائية نحو روسيا دون حل 
الأزمة اللصرية فى الوقت المناسب . 

فقد جعلت فرنسا أ كبرهمها منذ بداية الحرب التحرّش بالروسيا 
والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى ذلك سعيها المتواصل فى منع الوالى . 
من الاتفاق رأسا مع الباب العالى » وتق ها الى انجلترا عدوة حمد على , 
للتضييق على روسا فى البحر الأسود . 


7 عمد على 


والواقع أن فرنسا ساعدت على نجاح السيامة الانجليزية الى كانت 
تحشى أن يحصل صلح عاجل بين الباب العالى ومصر فلا تتهيأ الفرصة 
لتدخل أوروبا . 


و يننا كان الباب العالى سعد لاصدار فرمان باجابة مد على 
الى مطالبه اجتمع ممثلو الدول انخمس : روسيا وفرنسا واتجلترا والمسا 
وبروسيا فى الأستانة وأرسلوا ايه مذ كرة ( 70 يوليه ) عهد تح ريرها 
الى سقير فرلسا البارون « روسان » وفما علنون ” أن الاتفاق بين 
الدول الخممس الكيرى أصبح أمرا واقءا وأنبا تدعو الباب العالى ألا 
يبرم إتفاقا دون أخذ رأى الدول » . 


كان محمد عل يرى الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة والاتفاق 
مبأشرة مع الباب العالى ولكن هذا الحل الذى كانت تو بده روسيا 
لم ترض عنه فرنسا لأنهاكانت تريد تحو .ل المسألة المصرية الى مسألة 
شرقية ندعو الى تدخل الدول من جديد ونقض اتفاقية هنكار سكاسى 
وقد كانت النتيجة الفعلية لمذ ة ل يوليه وضع تركا تحت حجاية 
“الدول اهمس » واشتراك الدول مع روسيا فى حايتها . 


وهذه كانت اللحطوة الأولى لحل مسألة البحر الأسود فى دائرة 
'المسألة الشرقية . 


عمد على وب 


ولكر. ف حين أن فرنسا جعلت مسألة البحر الأسود مسألة 
أساسية والمسألة المصرية مسأل ثانو ية تح ل كلتاهما بالاتفاق مع انجلتراء 
جعات انجلترا المسألة المصرية مسألة أساسية ومسألة بحر الأسود 
ثانوية ) وقد توصلت باتفاق فرنسا معها الى حل مسألة البحر الأسود 
حلا نمق مع وجهة نظرها م استغلت حاق روسا على الساسة 
الفرنسية فاتحدت معها ضد فرنسا على حل المسألة المصرية حلا قاسيا 
لم تكن لتوقعه حليفة عمد على . 

وقد اتفقت فعلا اثلترا وروس.ا 0 نحطم قَوٌه مصر االمارجية 
وانتراع الشام من حمد عللى وحرمانه من فتوحاته الى أنفقت مصر فما 
أمواها ودماء أننائه! قسع سنوات (01م١‏ - ومىم) . 
ثائرته وآضطر او يس فيليبٍ فى أل مارس سنة ١84٠‏ الى تأليف 
وزارة ار انها فجي الدع كان ,قزل #4 إن اللشداعة العومية لكر 
والكامة الوطنة تقضان بالدفاع عن مهبر وتمد عل 1 

وقد كانت خطة الوزارة الحديدة تربى الى تصحبح غلطات السياسة 
الفرفسية وحل المسألة المصرية حلا ينطبق مع المصلحة والشرف وذلك 
بأن تعمل عل نسويتها فى السررأسا بين الباب العالى وحمد على ٠‏ 


ىن مدعل 


ولأجل أن تتمم هذه الحطة عوّل تيبر بواسطة سفيره فى لندرة 
(جيزو) على التظاهى بالتضامن هع بالمرستون ورغبته الأ كيدة فى تسو بة 
المسالة المصرية بالاشترلك مع اتجلترا والدول . وكان غرضه اكتساب 
الوقت الكاق لابرام الانفاق بين تركا ومدمر . 


معاهدة لندرة سنة . ع بم 9١‏ ولكن بالمرستون وقفه 
على سر االخطة الفرشسية فعجل بالاتفاق مع مندوبى روسيا والهما 
وبروسيا على الوقوف فى وجه مد عل » وقد أمضوا معا فى لندرة 
معاهدة ١6‏ يوليه سنة ١88٠‏ الى وضع بواسطتا بالمرستون قواعد 
انوي العر موعر رقنا 

وأهم شروط هذه المعاهدة تتلخص فى أنه اذا خضع جمد على 
فى مدّة عشرة أيام ورد كريد والأماكن المقدّسة لاد العرب و إطنه 
والشام أعطته الدولة ولاية مصر ورائية وولاية عكاء مدّة حياته وإلا 
أخضعته الدول بالقَوّة ونظرت فى أهىه من جديد . 


رفض + عل هذه الشروط القاسية» وأ<ذ تّالصحافة والأحزاب 
فى فرنسا عل اختلاف ألوانما تندّد بالسياسة الانجليزية العدائية المهينة» 
وقامت الاستعدادات الحربية فبها على قدم وساق » وألفت وزارة 
جديدة (سولت) صار جيزو وز ير خارجيتها ورئيسما السياسى ( أ كتو يم 


#د عل باب 


سنة )١84٠‏ © ولولا حكة لويس فيليب ووزرائه لنشبت الحرب 
شببب المسأله المهمربة بين فركسأ والدول . 


وقد ذهبت فى أثناء ذلك أساطيل الحلفاء وحاصرت سواحل 
الشام واستولت عايهاء وانتشرت الفتن فى أنحاء الشام ولبنان فاضطر 
ابراهم الى إخلائها ( أكتوبر - دسمبر) وأصدر الباب العالى قرارا 
بعزل مد على ٠‏ ثم ذهب ( نايبر ) قائد الأساطيل الى الاسكندرية 
مهدّدا » وأرغم #د على على ردّ الأسطول العمانى والتنازل عن سور يا 
فى مقابل الحصول من الباب العالى على الوراثة فى مصر . 


فرمان الباب العالى (الحط الشريف)١ ١885‏ - بادرت 
انجلترا بعدم الاعتراف باتفاق ( نابيير) وتبعها الباب العالى الذى كان 
بريد حصل ولابة مصر لممد على مدّة حيانه فقط . ولكن فرنسا 
تدخلت فى الأ ووافقت الدول أخيرا على طلب جعل الولاية وراثية 
فى سلالة محمد على (1م ينابر سنة )1841١‏ © وقد وافق الباب العالى 
على ذلك وأصدرق 8( قبراير سنة 1841١‏ فرمانا يمل هذه الولاية 
وهمية ويوّل مصر الى ”ولاية عثانية كاق الولايات” ٠.‏ 


وأهم شروط هذا الفرماس اختياركل وال جديد بواسطة 
الباب العالى » ونحديد طريقة جبايه الضرائب وتوزيعها بواسطة تركا 


7 مدعل 


وأخذ الريع منها الحزائتهاء وإنقاص عدد الخيش الى ١8,٠٠٠١‏ وتعيين 
رؤسائه بواسطة الدولة : وعدم تخويل الوالى الاق فى إنشّاء السفن 
الحر بية إلا بعد الحصول على إذن صري من الدولة . 

طاب تمد على الى الدول تخفيف دذه الشروط فأرعمت الفسا» 
وروسيا» و بروسا بالمرستون على الْتدخل لدى الباب العالى وهدّدت 
بالانسحاب من المالفة فأصدر الساطان فى أبريل سنة ١84١‏ تقليدا 
جعل حق ااوراثة للا" كبر سنا بين الأولاد الذكور» وترّر أن تحدّد 


الحزية فيا بعد ( حددت فى يونيه د لتعرءءع جنيه )6 وقد أقّت 
الدول الفرمان الحديد ( 9م مأيو ) الذى بعد أساس الدستور المصرى 
الحدث . 


وقد حاولت فرنسا فى أثناء المفاوضات الأخيرة نسوية المسألة 
الشرقية بحذافيرها بين الدول ادس : ولكن روسيا أبت أن تكفل سلامة 
الأمبراطورية العثانية واستقلالها » ورفضت ات#اترا التعرّض لمسألة 
حاية المسيحيين فيسوريا ومسألة طرق آميا وحرية أو حباد السوس 
والفرات »وأخيرا أمضت الدولالخمس «اتفاقية البواغيز» التى قزرت 
إغلاق الدردئيل والبسفور أمام جميع السفن الحربية الأجنبية » 
وبذلك خرجت فرفسا من عرزلتها وسو يت المسألة الشرقية من جهة 


ع#د على هب 


العدر الأسود تسو ية وجدت فا السياسة الفرنسية بعض الترضية». 
وتوطد السلم فى أركان أورويا. 

وقد التفت #د على بعد ذلك الى إصلاحاته الداخلية ولكنه. 
مرض فى احرسنيه ومات فى ١‏ أغسطس سنة 64م ١‏ فذهب ذلك 
الرجل العظم الذى ترك صفحة <الدة فى تاريخ مصر الحديث» والذى. 
جعل مصركا .قول « فر لسينده » : ” تلمب فى وقت من الأوقات 
دور دولة كبرى “ . 

ولاررب أن معاهدة سنة ١84١‏ كانت درسا قاسيا ألقته السياسة. 
الأوروبية على السياسة المصرية لأنب) أجلت حل المسألة المصرية» 
وربطت مصر بالدولةة فعرقلت تةذهها وصيرتها كبقية ولاياتها رهن. 
مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قد اشمّلت على أساس الاستقلال المصرى. 
إذ مكنت د على هن إنشاء أسرة حا ؟ة يجرى أفرادها على سياسة. 
واحدة تر الى عظمة البلاد ورقها » وأصيحت ٠صر‏ مرت ذلك. 


الوقت ولابة ذات شخصية خاصة فى العالم الدول . 


اتاملاثااث 


_- ص 
خلفاء خمد عل 


لسسسسي-مهةه 


عباس الأول ل حمل سعيدل باشا 


)١( 
كآن عصر‎ -  )١8604--1١444( عباس الأول‎ 
)1841-146٠0( :6د على عصر فتوحات وحروب ختمت ععاهدة‎ 
فصارت وجهة الحكومة بعد ذلك التوفر على الإصلاحات الداخلية‎ 
النافمة . ولكن المركة الاصلاجية التى ظهرت فى نظ الدولة ومنشآتها‎ 
السياسية والاقتصادية قد وقف دولاا فى بعض مظاهرها بعد المعاهدة‎ 
لأن الوالى أنتقص جيشه وأحبطت سياسته فاضمحل مصدر القوة‎ 
وقد‎ ٠ )1848-14641( الفعلية الى كانت تدفم هذه الخركة الماققة‎ 
ولى لمن بعده عباس باشا الأول ( ابن طوسون بن مد على ) فعمل‎ 
. على تعطيل هذه الحركة بدلا من إنعاشها وتعهدها‎ 
كان عباس حا ما مستبدًا عدوا لكل جر رك وإصلاح : لسدند‎ 
. فى حكه الى قوتين : الرهبة» والممود‎ 


عبان 1م 


البسيسم لدوم .أن س ميم ل ليس لسع ملتسم ص ص لس يي وي موي لاحن مجم عه لم مطط ص ل لصم مس وي 


أما الرهبة ققد كان من مظاهرها بث العيون والأرصاد على عمه 
سعيد باشا وعلى كار رجال الدولة الذين عاونوا جدّه فى إصلاحاته 
فانتشرت الدسائس والسعابات وفقد الأمن والطمأيينة وتطوّق االحلل 
الى الأعمال» فهاحر الكثيرون الى الأستانة ولم خف وطأة الحكم 
الاستبدادى قلملا إلا بعد أن أصدر السلطان عبدانحيد سنة م٠١‏ م 
)١1869(‏ قانون « التنظيات الحيرية » الذى تقيدت به حكومة الوالل 
فأمن المصريون على أرواحهم وأموالهم واستقرٌ العدل . 

أما امود فكانت أقل مظاهره إغلاق المدارس التى شيدها جِدّه 
وإبطال المعامل والمصانع ء وإخلاء سبيل الأورو بين الذين عمل على 
طرده, من الملكة بكل الوسائل وسحب منهم الرخص والامتيازات 
الى كانت تعطى ل فنقوأ عله ورموه بالتعصب » وقد أنقص عدد 
الحيش الى ...4 وأسس بعض المدارس الحر بية فى «العباسية» . 

وأهم أعمال هذا الوالى» وقد أ كره على أ كثرهاء انشاء أقل خط 
حديدى فى مصر بين القاهرة والاسكندرية (1899 --1805) 
بواسطة شركة انجليزية لتسهيل المواصلات بين اند وأوروبا عن 
طريق مصر . وقد اشتغلت العسا كك البحرية فى مدّ االخط فتعطات 
حركة السفن ودار الصناعة وانحطت البحرية المصرية . 


8م سسعيك 


وف أواخر حكه ساعد الدوله فىحرب القرم فأرسل الها جِيشا بقيادة 
جعفر باشا صادق وأسطولا نحت إصرة حسن باشا الاسكندرانى 
كان لها أثرواضم فى انتصاراتها على الروس . 

وقد تجع ” أوجست مريت “ فى البحث عن الآثار فا كتشف 
مدافن العجول نسقارة )١46٠0(‏ وبدأت دار التحف تزداد أهميتها . 

و يقال ان عباس مات قتبلا فى قصره ببنها (سنةع 46م١)»‏ ويذلك 
انتبت أيام ذلك الوالى الذىعمل على إفساد خطة جِدّه الكيرى يحكه 
الاستبدادى الذى كان خلوا من كل عظمة ٠‏ 

(؟) 

سعيد باشأ (8614١1-م458م١) ‏ ولكن 
من حسن حظ مصر أن سعدا حكها بده فنشر العدل فيها وكان 
عصره عصر تقدّم ورق . وهو وان لم يك نكأبيه من أنصار الطفرة 
والتوسع ولكنه كان يحب شعب معمر» وقد أحدث من الاصلاحاته 
أبعدها أثرا فى <ياته العامة وأ كثرها تلاؤما مع فكرة التطور . 

مبذه السياسة الكيمة أزال سعيد أسباب الشكوى التى كانت 
فى أيام أبيه » فقدكانت حكومة مد على لسبب الحروب المستمرّة 
والحاجة الى االمند والمال - كان الحيش ببلغ التلائماتة ألف تقرسا 
فى بلد لاءزيد عدد سكانه عن ثلاثه ملابمن - ترهق الشعب تحنيدها 


سدعيد 1 


وضرائيها وتحرم الزراعة من الأيدى العاملة ٠.‏ وقد فطن سعيد الى ذلك 
فبدأ تحديد سلطة المديرين ومشايم البلد الذي نكانوا فى أقابجهم البعيدة 
من الادارة المركز به دسيئون استعال السلطة التنفيذية الى أهذوها من 
الحا كم الأعلى . كان جهل أولئك الحكام وما فطروا عليه من الغطرسة 
والميل الى الظلم منذ عصور الاستبداد منشأ سوء الادارة الذى ظلت 
سكو منه البلاد زمنا طويلة دعم ارادة ولاتها . 

الاصلاحات الادارية ‏ لتلخص فى أر سعيد قيد 
سلطة الحكام الذين كانوا وسطاء ببنه و بين الشعب فسن للجندية نظام 
أنقص عدد اليش الذى تحت السلاح» وجعل الخدمة العسكرية 
قصيرة بالدور بحسب ” تريب المواليد “ لامسب ارادة شيخ البلد 
الذى كان ستثتى أبناءه ومحاسيبه ٠‏ أما فها يتعلق بالعوائد والضرائب 
قفد حدّد الوالى مقدارها والمطلوب من كل فرد فى دفاتر خاصة . 
وألنغى السخرة التى كانت تلجأ الادارة الها فى أثغاها العامة ٠‏ 

بعد أس. قيد الوالى السلطات الادارية فى الأقالم عؤل على 
تقييد سلطته الشخصية البى هى مصدر هذه السلطات جميعا فانشا 
“مجلس الحكومة “ الذى كانت مهمته وضع الواح الادارية والنظر 
فى القرارات والمراسم الحامة قبل عرضها عل الوالى . وكان من 
اختصاصات هذا المحلس الفصل فى مشا كل الادارة القضائية» وكان 


الوالى قد حصل من الاب العالى على حق تعيين القضاة الذى كان ءن 
قبل لقاضى اقضاة أأوفد من الأستانة » فأصبحت الادارة القضائية 
هن ذلك ااوقت خاضعة للحكومة وتحت رقابتها فبطات الرشوة وقلت 
أس.اب الشكوى من القضاء فى اليلاد . 


وقد حوّل سعد بعض ”بظارات أو دواوين أبيه الى وزارات 
وأصدر فى 7 فيراير سنة ١6‏ مرسوما شتمل عل النظام الحديد 
الذى أدخله فى الادارة العامة و باغ الى قناصل الدول فى معير بواسطة 
وزير<ارحته . 

ينص هذا المردوم على انْشّاء وزارة للداخلية برياسة الأمير 
أحمد باشا رأفت ٠‏ ووزارة إلالية برياسة الأمير مصطفى بك فاضل . 
ووزارة للهرسية برياسة الأمير حلم باشا . 

ويقول الارسوم ان وزيرالخحارجية سيستمرٌّ وسيطا بين االحكومة 
والقناصل فى كل ما يتعلق بالمبادلات الرسعية» وأنن المحلس المدنى 
“مجلس الحكومة” نستمز فى إنجاز الأعمال القضائية والادارية تحت 
رياسة الأمير اسماعيل باشا ٠‏ 

وأن الوزراء ورئيس الحاس المدنى يجتمعون مرة فى الأسبو 
أو أكثراذا دعت الحاجة نحت رياسة أحمد باشا (رأفت)ء 


مسسسعيك هم 


وقد ألغى سعيد وظائف المديرين علصا من استبدادهم 


وجعل المأمير ومشايح البلد نحت رقاية وزارة الداخلية مباشرة 8 


رعيلتة 


وذلك عاد النظام الى الادارة العامة التى عطلت حركمما فعصر 
عباس : ويدأ المصريون ددّعرون بأن لم حكومة تممهر على مصا هم . 

اخيش وقد عى هيك عناية خاصة نجشه خائظ على 
صبغته الوطنية بعد أن كاد يقضى عليها عباس الذى جاب الألبانيين 
وكوّن متهم حرسا بلغ عدده الستة آللاف حندى ٠.‏ 

وكان سعيد يقضى معظم أوقاته 6 جيثه الذى كان بصحبه 
فى تنقلاته فى جهات القطر » وسعيد أوّل هن قرر ترقية العدسكوى 
من أبناء جنسه الى مساتب القيادة فى الحيش التّى كان يحتلها الأتراك 
والشرا كسةء وكان ذلك بدء التزاع الذى أدّى الى الثورة العرابية . 
فى مدن القطرانختلفة » وكان يهقم لحنوده أنفر الطعام من مطايحه 
الواسعة ”وكان داتما يغير أز يأعهم الى أشكل مختلفة وقد أابسهم أنفر 
الملابس من قطنية وصوفية ومخيش بالقصب ومحلى بالفضة والذهب 
وعلى طراييشهم الفرجيات . وكانت مناظر فرسانه المدرزعة والمزرّدة 


5 سعد 


تن ١‏ ى )١1١‏ 
نشبه أنفر جنود أو رو با“ وقد اتفق الرواة على أن نفقات اليش كانت 
السبب الأقل فى سوء المالة المالية اتتى وصلت الما البلادفىعهده. 


الزراعة والتهارة - نم اأوالى ادارته اأس أس_ية 
والقضائية والعسك ية على الفط المتقدّم. وقد وجه عنايته الى إصلاح 
الزإراعة فقضى فى سنة ١664‏ على نظام الملكة القدم ووزع الأراخضى 
ين الفلاءين فاصيحوا ملاكا أحزارا فى النصرف فى أرضيم 
وحاصلاتما . وقد تنازل للأهالى عن جميع الديون أو الضرائب المتاخرة 
على الأرض فنشطوا للعملل والتكدب . ولا ريب أن هذا الاصلاح 
كان من الأعمال الخالمة البعيدة الأثر فى المياة العامة . 

وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائب» وألغى جميع العوائد والرسوم 
امركة الداخلية الزىكانت تعوق حرية التجارة» وقضى عل نظام الاحتكار 
الذى كان يغبن الفلاح لأن محمد على كان يم بعظمة البلاد أ كثر من 
اهتّامه لسعادة الفلاح ٠‏ وقد ظل هذا النظام متبعا فى الواقع رغما من 
المعاهدة الى وقعت بين الدول الأوروبية وتركا فى منة ١8/8.‏ وتقرر 
بمقتضاها منح الأورو سين حرية التجارة فى ولايات الدولة ٠‏ وقد عمل 
عباس جهده فى معا كستهم ولكن رغما من ذلك بدأ التجار الأورو بيون 


٠ احماعيل سرهنك (تاريح دول البحار)ء الحزء الثانى‎ )١( 


سعد بام 


وملاؤهم نتشرون فى الاسكندرية و الأفاليم و ستعاملون مع الأها إلى 
رأسا حتّى قوبت هذه الحركة فىعص رس ميد ذا نتشرت الرفاهية ف البلاد ٠‏ 
وقد روى تار أو رونى بالاسكندرية الى ”بول مسبو" فى سنة ١885‏ 
أنه دقع أر بعمائه جنه الى إحدى أولئك النسوة القرو يات اللواتى يمشين 
حفاة ويلبسن الحلا بيب الزرقاء ٠.‏ ولبس أدل من ذلك على نطوّر 
الأحوال . ولا ريب أن عصر سعيه كان ” العصر الذهبى للفلاح ٠‏ 

الملاحة واليحرية - وقدعم ل الوالى جهده فى نسهيل 
وسائل النقل والاتجار فلم يكتف الغاء الهارك الداخلية بل نجع 
الملاحة فى الثيل والبحر الأحمر وأنشا السكك الحديدية » وقد كانت 
ترعة الحمودية التى شقها مد على ( 1814 ) فى حاجة الى الاصلاح 
والتعهد منذ أيامه إلا أنها كانت كلفته النفقات والضحايا الكثيره إذ 
مات من العال فى هذه السخرة نحو اثنى عشر ألفا . وكانت هذهالذ كرى 
تجعل الوالى يتردّد فتعهدها ونزحها . فلما ولى سعيد الح كان لا بد 
من الاستغناء عن هذا العمل الحليل الفائدة أو إصلاحه فقرّر نزح الترعة 
فى مدّة شهر : وقام بالعمل تحت إشراف موجيل بك أ كثر من مائة 
الف عامل كان يوزع عليهم صباح كل يوم أجود االخبز و يعاملون 
الحسنى فلم يمت منهم أحد ٠‏ 


4م مسشاعيك 


ومن مظاهى عنابة سعيد بالملاحة فى مصرهنحه فى سنة 18688 
للى شركة أجنبية ( شركة الانجرار ية المدمرية ) امتياز د« بحر» البضائم 
الصادرة والواردة بواسطة مراكب محخارية فى النيل والترع المصرية 
فى مقابل تعهد الشركة باقامة الأعمال الهندسية اللازمة على الحمودية . 
وبذلك اننظمت الملاحة فى هذه الترعة التجارية الكيرى . 

وقد صدر فى سنة ١661/‏ فرمان سلطانى بانشساء (الشركة ال.دية) 
التى كانت مسا كبها فى البحر الأحمر والبحر الأبيض تنقل البضائع 
والبريد بين ثغور .صر والدولة » وكانت هذه الشركة ٠ؤلفة‏ من كار 
المصريين والأجانب . 

وقد عهد سعيد إلى شركة ( دسو ) الفرنسية باصلاح فرضة 
السوس وبناء رصيف وحوض لاصلاح السفن فيها (1855) ٠‏ 

ولم يكن اهتام سعيد بالبحرية المصصرية أقل من اهتامه يحِيده 
لأنه نا صغيرا على ظهر السفين مع طائفة من أبناء ” الشعب » 
اذ كان أبوه يعذه لتيادة البحر . وكان سعيد بعد فراغه من مساعدة 
الدولة فى حرب القرم فى أوائل حكه والتفاته الى الاصلاحات ينوى 
تقوية البحرية الممرية باشاء سفن جديدة واصلاح سفن الدوتغة 
التى عادت من القرم ولكن بعض الدول الأوروبية البحرية خوّفت 


سدويك 4 مم 


الباب العالى من تقو بد الأساطيل المصرية التى ناصبته العداء فى عهد 
يمد على فنع السلطان سعيدا من إصلاح سفنه واضطره الى تكسير 
أ كثرها و بيع أخشاما وإخلاء سبيل ضباطها . ويذلك تمكنت تركا 
والدول بفضل السلطة التى تستمدها من معاهدة لندرة من القضاء 
على قَوَةَ مصر الحر بية فى أأبحر . 

البودانت.: وقد فك الوالى فى ااوقت نفسه فى إصلاح 
شؤون السودان فذهب ف نابر سنة باهم ١وتفقد‏ أحوال الرعية فيه» 
فقسمه الى حمس مديريات : سنار» كإدفان» التاكهء بريرء دتقلة . 
وأرسل الى المديرين منشورا فى 0 ينابر يأمسهم فيه بالعدل ورفع 
الحيف عن السكان فوا يتعلق بالضضرائب » والسخرة » والقضاء . 
وف أواخحر كه عينمومى باشا حمدى حكدارا عاما للسودان فاتتظمت 
إدارته وساد الأمن فى جميع ربوع السودان فكثرت الرعلات العامية 
المغرافية الى كانت مقدّمة الحركة الاستعارية الأورو بية فى أواسط 
أفريقية : وأهم هذه الرحلات البَى كان لشجعها الوالى رحلة صمو يل 
بيكر وسبيك وغررانت الى منابع النيل (سنة )١857‏ وقد وصلوا الى 
بحيرة (ألبرت ) و( فكتوريا نيائزا ) ” نسبة الى فكتوريا ملكة 
انجلترا وزوجها البرفس ألبرت »“ . 


٠‏ 4 سعد 


عتمتي تمت ٠٠‏ رطخ عي نفب وماد د نو لبموتيهة تتاب انمد :لب 5 ةم 


“العادل الذى كان حب الشذعب حرا .) و عمل من الاصلاح كل 
.مامن شأنه جلب الرناهة له لم عن لثقيفه وسو بره عذابة أيه فألغى 
عند توليه اللدكم ديوان المدارس الذى كان يديره عبد الله فكبى» ول 
تفتح فى عهده إلا مدرسة حربية ) وأخرى حر به » وكانت المدارس 
فى عهد عباس أربعا . 

ويؤخذ عليه أيضا أنه أؤل من رحب بالأجانب وبالغ فى إكرامهم 
-ومنح لا تراعى فيها مصلحة مهمر ٠‏ 


وفى عهد سعيد بدأ القحاصل يتدخلون بطر بق مباشر أو غير مباشر 
فى شؤون معمرالداخلية . وقد كان الأجانب متكشين فى عهد عمد على 
وعباس ولكن سعدا ارتكب غلطتين سياسيتين كبيرتين جرتا على البلاد 
كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 


ذلك أن سعيدا وقع فيا لم يقع فيه أبوه وكانت ادارته المالية من 
أسوأ الادارات» وهو أقل من استدان من الببوتات المالية الأجندية 
خمقد قروضا تبلغ الثلاثة ملايين من الحنيبات » وكان دينه السائر لغ 
العشرة ٠‏ وقد استحكت الأزمة اللمالِة فى أواحر حكه فاضطر الى 


4١ سسبعيد‎ 


بيع أثاث السراى وما حوته نخزائن الحكومة من نفس المتاع »وصرف 
الحيش » ومنح موظفى اللكومة الذي ن يتركونها أرضا معاشا للم ولأولادهم ٠‏ 

وقد كانت ديونه على ترعين : داخلية وخارجية» وكان منشؤها 
فى سعة كرم الوالى وتعاقده منغير روية مع الأورو باو بين ”المتعهدين'» 
وغيرهم الذين كانوا لا ينفكون يطالبونه بواسطة قناصلهم بتعو يضات 
كبيرة عن غبن وهمى أصاءهم فى اتفاقات أبرموها مع الحكومة . 

وكان سعيد متلافا للالء بروى عنه أنه أنفق نيفا وسبعة ملايين 
من الفرنكات فى زحزفة حجرة له فى أحد قصوره ء وقد أنفق المال 
الكئير على جيشه فاستدان لمعامل ألمانيا وفرنسا حيث اشترى المدافع 
والملوتناك والاكت حرمو 

وقد انتهى الأعس با مكومة فتوقفت عن دفع مرئبات الموظفين 
والمستخدمين وأصدرت أوراقا مالية لم يرو عن مثلهاء كانت عبارة عن 
تحاويل على المالية المصرية يعطيما أولئك المستخدمون الى ممؤنمهم 
من وطنيين وأجانب» فكان جيش التجار والمقاولين يحاصرون الحزانة 
المالية كل يوم ولا يفوزون بطائل حتى هبطت قيمة هذه الأوراق 
إلى الحدّ الأدنى فى السوق . 

أما القنأة فقد منح سعيد فردينائد دلسبس فى سنة ١868‏ 
امتيازشق قناة السودس بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ٠‏ وقد 


وجدت هذه الفكة من القدم »وكان حكام مصرمن الفراعنة إلى يد على 
يعارضون فى تنفيذها حتى لا يفتحوا للأأجانب باب الإغارة على مصرء 

ولكن سعيد وثق بدلسبس ونظر الى أهمية هذا العمل من وجهة 
المدنية لا الس.اسة. وقد بدئ فعلا <والى سنة 1881 رغم ممارضة 
الباب العالى وان#اترا الى كانت مَحْسى من النفوذ الفرنمى أو المصرى 
على طريق لهند . ولا ريب أن نابليون الثال ث كان العف_د الا كير 
لسعرد فى خطته إذ بدأءت سياءة المى الح فى عهد الأمبراطورية تلعب. 
دورا كيرا فى ٠.صر‏ بعد أن كنت سياسة عرواطفى فى بعض مظاهرها 
ف أيام لويس فيلديب ٠‏ 

فم سند كانه لانت أنزاب ضر اعت اغائزا وقرفي) 
من ذلك الوقت تستبق كاتاهما الى الا كار من مص الها الاقتصادية 
والسياسية فى مره وكانت القناة رأس هذه المصالل» تمهيدا اتدخل 
فى شؤونا والاستيلاء علمها » وكان نو بار بردّد القول ” بأن اتدهور 
نشأ فى عهد سعد“ . 

وقد كان فى وسع أيه حكومة قوية بعده تدارك الأعس او ساعدها 
الحظ . 

حسناته ‏ وعلى أية حال فان سعيدا أل حاك اعتز ,الحنسية 
المصرية وأحب بلاده باخلاص حبا لا نشو به المطامع والزهو وكانه 


لا ميل الى الأتراك و يذل جهده فى تقو ية العنصر الوطنى و إسعادد. 
روى أحمد عرابى فى الفصل االمامس مر مذ كراته ما يأى عن 
سعيد ” ... ولشدّة إعابه بى أددانى تاريم نابلإون بونايرت طبع 
سيروت “ ودو بادى الغيظ : لأن الفرنساأويين تمكنوا من التغلب 
على البلاد الصرية» وكان يحرض على وجوب حفظ الوطن من طمع 
الأجانب ... وقد از: اد هذا الشءور فى تأصلا عند ما سمعت الحطبةالى 
ألقاها سعيد باشا فى مأدية أدما .دمر التبل للعلماء والرؤساء الروحانيين 
وأعضاء العائلة الحا كة وأعاظم رجال النكومة ملكين وعسكر بين 
قال مم نجلا : 


د أسا الاخوان . إنى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى » 
د من حيث اناري فوجدته مظلوما مستعبدا لغيره من أتم الأرض » . 
« فقد توالت عليه دول كثيرة : كالرعاة والأشور بين والفرس حتى » 
« أهل ايبيا والسودان واليونان والرومان . هذا قبل الاسلام » 
« وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة كالأأمويين » 
« والعباسيين والفاطميين مر العرب ٠.‏ ومن الترك ولأ كراد » 
« والشركس . وقد أغارت فرنسا عليها واحتلتها فى أوائل هذا القرن » 
« فى زمن (بونابيت) وما أنى أعتير نفسى مصريا رأيت أن أربى » 
د ابناء هذا الشعب وأهذيه حتى أجعله صاحا لأن يدم بلاده » 


4 سسعيد 


«ر خدمة صتحيحة نافعة واستغى بنفسه عن الأجانب وقد وطدت « 
د نفسى عل إبراز هذأ الرأى من الفح الى العمل كك 

قال عرابى : فلما انتهت الحطبة تحرج المدعوون من الأمساء 
ووجوه, تبلل فرحا واستبشارا ٠‏ وأما أنا فاعتيرت هذه الحطبة أوّل 
مجر فى أساس «مصر للصر بيبن» ٠‏ 

كان سعيد عرريقا فى مصر بته» مدا فى نحسين أحوال ُسعبه 
الاقتصادية والاجتاعية » ولئن ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد ترك 


١ 6 ©-‏ 8 ءَ 
أعصلالاول 
االحطة المالية والسياسية وأسياب التدخل 


الأوروبى فى مصر 


كان عصر ا“ اعيل كععير مد عل بنطوى عل العظمة والبؤس. 
من الوجهتين السياسية والعمرانية .وكان اسماعيل منذ ولايته(18519) 
للى افنتاح القناة (85م١)‏ صاحب الأمى والنهى وكانت مصر عليهأ 
مخايل العظمة » وكان هذا العصر من أزهى عصورها . ثم جاء عصر 
محن سياسية ومالية ارتكت فيه الادارة والعمران فتدخل الأجنى 
فى شؤونا وقد كان هذا العصر (و85١1874-1)‏ مدرسة امحنة 
الكبرى الى تكونت فيها روح جديدة ترجع اليب) أسباب ومقدّماته 
الثورة العرابية ٠‏ 


15 اسايل 


خط امماعيل سار اسماعيل على خطة محمد على 
الواسعة الى كانت ترى الى عظمة مصر واستقلالها ولئّن كان بنقصه 
حزم جِدّه وبعد نظره إلا أن مهمته الكبرى كانت أ كثر دقة لأن 
عصره كان عصر الا نتقال الصحيح فى الياة العامة إذ بدأت المصالح 
الأجنبية» على أثر مح امتياز قناة السو بس )١804(‏ وازدياد العمران 
.والرفاهية ء لتفلغل فى البلاد بِقَوّة ٠.‏ وقد أخذت شكلا ماليا كان 
تدخلا سلما منظا أذى الى تدخل سياممى رسمى (18105) أعققبه تدخل 
-مسلح (18485) ٠‏ 
كان مجر الزاوية فى سياسة اسماعيل المالية فى المارج تحقيق 
استقلال مصر بالنسبة لتركا بالمال لا بالسيف ونسط التفوذ المممرى 
فى أفريقية ٠‏ وفى الداخل ااعمل على إنفاذ [صلاحات واسعة فى جميع 
“فروع الادارة المصرية ٠‏ ولكرن أورويا عملت على إحباط سياسته 
.ومكنت بواسطة قناصلها وتجارها وصناعها و « مقاولمها » الذين كانوا 
ااستندون الى الامتيازات من عررقلة أعماله فى مدمر . 
وقد أبان اسماعيل عن خطته عند توليه الحم فى خطبة الحلوس 
التى قال فمها : ”ان أساس كل إدارة جيدة إنما دو النظام والاقتصاد 
فى الماليةء ولكى أقدم دللا محسوسا على إرادتى هذه عزمت من الآن 
على ترك الطريقة المتبعة من أسلاق وتقر برهستب سنوى لى لن أتجاوزه 


اسماعيل 9 


أبدا فاتمكن بذلك من تخصيص عموم إيرادات القطر لإنماء شؤونه 


وإنى آمل يا حضرات القناصل 0 أجد مني اقتناءا هذه 
العواطفف الى تملاً فؤادى وإقبالا على وضع أيديكم فى يدى باخلااص 
لنعمل معا على ها فيه خير البلاد وسا كنبا “ . 


كان اسماعيل طموحا تحفزه هته الى تحةقيرق خطته الكرى 
فى الداخل والهارج فى وقت واحد وتنفيذ مشار يعه الواسعة دون 
تريث . وكان ذلك ستدى وجود وزارة مالية منظمة تعينه فى تدبير 
شؤونه وضبط حساباته ٠‏ ولكن يظهر أن الوالى تفرد بالأعس وفضل 
أن يكون حكه المطلق جماع السلطات كلها حت يكن عاجلا من 
النبوض بالبلاد ٠‏ وكان من انمحتمل أن يكتب النجاح له فى مسياسته 
لولا المصاعب الناشئة من عسي البلاد الطبيعى والسياسى ٠‏ 


الأزمة الأولى ‏ أول عامل شجع الوالى فى سياسته 
انصباب الثروة فى البلاد فى أوائل حكه إذ كانت الحرب المدلية 
فى أصريكا على ساق فارتفعت أثمان القطن المصرى حتى بلغ ايراد 
الصادر ١6‏ مليون جنيه فى سنة 1856 بعد أن كان لا بتجاوز ع 
فى سنة 18519 وكان اسماعيل » كعظم رجال عصره » يتوهم أن الحرب 


1 مايل 


ستّستمرٌ طو يلا فعقد قرضا كبيرا وشرع فى تنفيذ خطته ولكن الحرب 
وقفت كأة فى سنة 1856 فوقعت الحكومة المصرية فى أزمة) فل 
بمنعها ذلك هن الامعان فى سياستها اعتّادا على ثروة لا تنفد وأخذت 
تتقل من ضائقة الى ضائقة وتعقد القرض بعد القرض © شسّروط 
فادحة حتّى مجزت عن سداد دينها بل وفوائده التى بلغت 5 ملايين 
من الحنيهات فى العام . 

مسؤولية ترحكيا ‏ أنفق اسماعيل الأموال الطائلة 
فى أسفاره الى الأستانة للحصول على امتيازات توسع استقلاله وتكسر 
قبود معاهدة لندرة ٠‏ وكان برشسو السلطان تقسه ووزراءه وكار 
رجال الدولة والسياسييز والصحفين » ويقدّر ما أنفقه فيا 
بعشرين مليون جنيه على الأقل يضاف ايها زيادة الحزية السنوية 
نحو ...,..غ جه . وقد حصل الوالى فى مقابل ذلك على ثلاثة 
فرمانات (1855و185197 و07م ١‏ ) كان آخرها شتمل عل الامتيازات 
المنوحة فى الأول والثانى» وهو أهم وثيقة سياسية بعد معاهدة لندرة 
تمحدد مل مصر إزاء الدولة» وأه أركان هذا الفرمان تنظم الوراثة 
وجعلها تنتقل من الأب للابن مباشرة» ونيل لقب خديوى» وزرادة 
الحيش » وعقد القروض والمعاهدات مع الدول من غير قيد . 


اماعيل 44 


ولارب أن هذه الامتدازات قد وسعت الاستقلال المصرى 
ووطدته من الوجهة النظرية ولكن الباب العالى أوجد فيه ثغرة لأنه 
وان كان قد امتنع لغاية سنة #ال/إم 8 من حو يل حكوءة مصرالحق 
فى عقد قروض إلا أنه بقبوله من الوالى « عطاياه » العظيمة صار 
فى عداد المسؤواين عن الأزمة التى وقعت فبها ولابته . 

سياسة أورويا ‏ وكنت أورويا نفسها تشجم اسماعيل 
فى سياسة الاقتراض لأن ثروة مص ركان يضرب بها المثل وكانت الدول 
الكيرى فى ذلك الوقت بدأت تدخل فى عصر الصناءة الكبرى فتكائرت 
رؤوس الأموال » وقامت المضاربات وتكوّنت المالية الدولية 
والبيوتات الكبيرة انتى صارت ذا الكلمة الأول فى سياسة الحكومات . 

وكان الماليون وعملاؤهم يحثون عن الأرض الب التى ستثمرون 
فبها رؤوس أمواطم فوفد الكثيرون منهم الى الاسكندرية فى أوائل 
حك اسماعيل وأسسوا فيها الشركات ال#تلفة واتصلوا بالوال . 
١‏ ونزح الأجانب ف الوقت نفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق وكانوا 
مى.# أحط الأوساط ومختلف الملل والنحل » وساعدهم على ذلك 
ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات وصرا كب مخارية اختصرت 
المسافة فى البر والبحر . وقد أخذت تنتشر من ذلك الوقت المصال 
الأوروبية فى مصرء وكانت الديون من أخطرها على سلامة الدولة . 


1 اعاعيل 


ولا شك أن رجال السياسة الذي كانوا على اتصال برجال المال 
أمثال روتش لد وأو بنهام وفر-بلينج فى فرنسا وانجلترا كانوا يدفعونهم الى 
إرسال أصول أموال فى مصر . وكان الوالى فى إصلاحاته» ؟! بقول 
البارون دى ملور.بى ” كالباتى الذى أراد أن بينى بيتا يكلفه مالا طاقة 
له به فرهن اللأرض وتقدّمت له الشركات الأوروسمة بالمال علما منها 
بأنها ستضع يدها على الملك يوم يعجز المدين عن سداد دينه» ٠‏ 

وقد كانت قنأة السوس (وه8 1١‏ -5م1١)‏ » وهى أهم طرق 
المواصلات بين الشرق والغرب» باعثا على إيقاظ المطامع الاستعارية 
نحو مصر. وكان فى انجلترا فى متنصف القرن التاسع عشر حزب حر 
يحثى على الأمبراطور بة البريطانية من لسْتتها وتفككها ‏ و يحارب 
الفكرة الاستمارية ٠.‏ فلما تكونت فى أورويا المعيات الحغرافية 
وكثرت الا كتشافات ف القارّة الافريقية » وربطت قنأة السوس 
أحزاء الأمبراطوربة بعضها بعض عدل الحزب الرّ عن آرائه وظهرت 
أهمية قناة السويس الحربية والسياسية بالنسبة للهندء وأهصميما 
التجارية والاستعارية بالنسبة لأفر يقية . 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا تنافسان فىاستغلالمصر 
ووضع اليد عليها ٠‏ وكانت كل منهما تجد فى خطة,الأخرى نحو مصر 
مبررا لسياستها ٠.‏ وكانت الدولدان تجدان فى إسسراف اسماعيل مبررا 


امواء يل ١٠١‏ 


لسياستهما معا و كلانه تبعة أهالما فى مصر <تى ف الوقت الذى 
أصبحت فيه المالة والادارة تحت الرقابة الأوروبية الفعلية 
(وام لح ولام( ) ٠‏ 

والواقع أن اسماعيل قد أسرف ودفعه حب الظهور الى إنفاق 
الأموال المقنطرة فى ! كرام ضيوفه الأوروببينء وهداياه » وحفلاته 
الراقصة» وقصوره الباذخة. ولكنه سار سيرة بعض الملوك الأورو سين 
وأنقق معظ, الأموال التى استعارها فى إصلاحاته وكان سام الطوية 
فى حين أرضن ااسياسة الأورو بية كانت تنصب له الائل بطريقة 
« غير شريفة » وقد أعارته المال بأفش أنواع الربا . 

دؤنة» امماعيل كانت ديون اسماعيل ””ثاءتة “ 


د , دا 
و سارد 


ما النابتة وهى القروض اللدودة الى عقدها فى بنوك بارس 
ولندرة قد بلغت من 5#م2 الى 858( مجو ...رييارء” جليه » 
وترا كنت عايه الديون ااسائرة الصغيرة المستدقة الدفع فكان يحددها 
بفوائ د كيرة تزيدها فى كل تجديد حتى باغت ثلاثة أو أربعة أضعاف 
المبلغ الأصل الذى اقترضته الأكومة . 

وأخذ مك المكومة المالى بتزعمزيع حوالى سنة /59م١‏ فبدأت 
لتوقف عن دفع مرتبات الموظفين » وكانت الضرائب تجبى مقآما 
فساءت أ<وال الزراءة والأهالى واضطر الباب العالى فى سنة ١858‏ 
الى إصدار فرمان يحرم تقديم أى قرض الى مصر يدون اذن الحكومة 


0 اتماعيل 


التركية » ولكن بعض افر بين من الوالى أقنعوه برهن ايرادات أملاكه 
الخاصة بدلا ءن ايرادات الحكومة فاستغنى بذلك عن تصريم تركا 
وعقد سلفة جديدة مقدارها /ملايين (لم يدفعمنها إلا ه) ف سنة 117/8٠١‏ 
بفالاة م٠‏ ./: مع مصرف «يتشوفسمام» فاحتج الباب العالى لدى 
الحكومة الانجليزية باعتبارها المثلة لككار الدائنين ”على كل اتفاق مالى 
لم يصدّق عليه من السلطان ويكون من شأنه المساس القريب أو البعيد 
)00 

بارادات مصر“ . 

ورغما مرك ذلك فان حكومة اماعيل اسهرّت فى «عملياتم!» 
المالية ولم يحد الوالى بجانبه من يعينه على الحروج هن الضائقة بطر يقة 
«اقتصادية» غير طر يقة القروض وما الها ٠.‏ فاقترح اسماعيل صاايق 
(المفتش) وزيرهاليته منذ سنة/5م١‏ فكرة””المقابلة“التىأ نشو لهاديوان 
مخصوص ف سنة 14/١‏ وكان الغرض منها سداد دبون مصركلها : 
وذلك بأن - الأهالى مقدّما ضرائب ستة أعوا ام فى مقابل إعفائهم 
من نصف الضرببة بصفة دائمة . وقد تمكنت الحكومة فى الحال 
من الحصول بهذه الطريقة على م ملايين من الهنييات فى حين أن 
الدين الثابت وحده كارن بباغ 0م مليونا . وكانت الحكومة بحاجة 


7 > وفيه يستند المؤلف الى وثائق لليرلمان الاتجليزى الرعبية . 


الماعيل م 


الى الال الوفير تأ بعة سماستها وسداد بعص ديونما در الصارخة » » 
ول أت شهر أبريل سنة ,0م١1‏ حيّى عقدت سلفة جديدة مع (أو بنهام 


ويلاحظ أن الماليي نكانوا يعلمون جيدا أنهم يخاطرون بأموالم 


لأن مس مصر ال الى كان فى غاية من الدقة ‏ وكان عقد هذه القر 78 
من جهة أخرى بدون تصريم ترا حرق للقوانين والمعاهدات لا يبرره 
إلا جشع الماليين الذين كانوا ستندون الى قوّة خفية تكفل لم 

وكان اسماعيلى بعد السلفة الأخيرة يفكر فى الذهاب الى الأستانة : 
روى ااسفير الانجليزى فى الأستانة سير دنرى اليوت أن اسماعيل 
حصل هن الباب العالى فى سبتمير سنة «ا0إلم1 على فرمان وَل الوالى 
حق عقّد القروض دون قيد ولا شرط وأن هذا الفرمان صدر من 
السلطان رأسا بدون علم الديوان فى عقابل ...,..4 جنيه قدّمت 
للسلطان شتخصباء و.. ٠ره؟‏ جنيه الصدر الأعظم » و ٠‏ .ره | جنيه 
لوزيرالحربية» و. .... «جذه لموظفى السراىء ولما سقطت وزارة 
مود باشا فكت الوزارة الحديدة فى إلغاء هذا الفرمان الذى لم سجل 
كالعادة فى الباب العالى » واقترح مدحت باشا وقتئذ على السفير الا جليزى 


(1) رسالة برقية بتاريح ١4‏ أكتو بر من السير البوت الى اللورد غرانفيل ٠‏ 


0 اماعيل 


عدم الاعتراف» حرصا على «صادة مهمرء مبذه الوثيقة باعتبارها غير 
قانونية ولا قيمة لهاء ولكن السفير رده قائلا ”ا نكلمة السلطان أعطيت 
اوالى ولا بدّ على أية حال من المحافظة عاما“ . 

عاد الوالى الى ه.صر بعد أن ١‏ كتسب حريته المالية النى ساعده 
على نيلها سفير اأجلترا فى الأستانة فوجد الحكومة فى ضائقة شديدة» 
وكان بوى وقتئد إرسال حملة الى المبش فتفاوض فى سنة ام ١‏ 
مع بيت انجليزى ( أو بها ) فى عقد سلفة بشروط أرغم اسماعيل على 
قبولهاء وقد بلغت السلفة الحديدة ...ر.. .رمم جنيه بفائدة م /* 
أى نحو مايون ونصف جنيه فى العام . ولكن اسماعيل لم يدخل 
فى خزائته من هذا المبلغ إلا ٠٠١‏ درء هلار1 1 جنيه وم يردف تاريخ 
القروض الحكومية صفقة رابحة كهذه «للدائنين وأصدقائهم» . 

شراء انلترا أسهم مصر فى القناة ‏ وقد صارت 
بعد هذه اأسافة فوائد الديون الثابتة وحدها تبلغ الممسة أو الستة ملايين 
من الحنيبات» وكانت الإمكومة تريد أن تيد خلاصها فى سلفة جدددة. 
قتصدّى دمسرائيل «الاورد سك وتزفلد» ونحرق تحرقا فى السياسة شرائه 
الأسمم الى كانت للحكومة فى القناة منذ سعيد (507ر/!١‏ من 
506 


-)1815( توجد تفاصيل هذه ال لفة فى كاب ماك كون » وفى تقر يركف‎ )١( 


اماعيل ل 


وبرى قنصل الولايات المتحدة سابقا فى معمر مستر «فارمان» 
أن هذه الصفقة ”كانت اأضرية القاضية على االحديوى وأ كبر غلطة. 
اسية وعالة رتكا ويصان»: 

مالية : لأن الوالى باع الأسمم غرى بحس وتعهد فوق 
ذلك يدقع ه .]” فوائد سنوية لهذا المبلغ لغاية أل يوليه سنة ١844‏ 
أو بعبارة أخرى كانت الحكومة الانجامزية دائنة نسترد مبلغها بالتقسيط 
عد أن استولت على أسهم بلغت قيممم!ا ٠6..,...رغ7‏ جنيه 
فى سنة 1895 و0........ م جنيه فى سنة ١916‏ 

سياسية ٠‏ لأن الحكومة الانتجليزية أصبحدت طا مصاحة 
مزدوجة مالية وسياسية فى القنأة تمهد السبيل لتدخلها الفعلى فى مصر» 
فى حين أرن . فرنسا كانت المصالح المالية ذريعتها الوحيدة للتدخل 
فى مدمر» ويذلك رت كذفة السياسة الاتجليزية ٠‏ 

بشة حكيف - ول نمض إلا أيام على شراء الأسهم 
حت تألفت الحنة انجليزية برئاسة « كيف» لدرس الحالة فى معمر» وكان 
هذا العام (د/ام )١‏ بدأ التدخل الفعلى فى مصر و إرسال البعئات امختلفة 
الى كان الغرض منها إصلاح الادارة المعتلة بوضعها تدر يجا نح تالمراقبة 


الأو روسة ضمانة للدائنين . وقد فطن إسماعيل الى صراى ااسياسة. 


)000( انظ ركاب **مصر وضياتها*؟ . 


0 الصاعيل 


الانجليزية فصرح فى حديث له مع « بيتى كنجستون » سنة 1810/5 : 
'” اننى ماكنت أعتقد قط أن انجلترا تزبى بشرائها أسهم قناة السو يس 
وإرسالها موظفا كيرا لفحص حساباقى وضع بدها على مدر“ ٠‏ 

وقد اقترح «كيف » توحيد الديون المصرية كايا على أساس 
'فائدة معتدلة لتفق مع حالة البلاد » وتأجيل الاستحقاقات نظرا 
الحطورة الخال ” وهذا الحل أجدى +لة السندات مرن الخحسارة 

الفادحة التى تصبهم من جحراء التدهور اماق" . 

وكان « كيف » .مترح فى الوقت نفسه وضع الادارة نحت رقابة 
.« ريفرس ويلسون » أحد رؤساء المالية الاتكليزية الذ ى كان . 
لطر ينه ال سفن كك عامل هرضن هذا الشترمل لش قاد 
سلطته واجتهد فى الاتفاق مع المالبين الفرنسين فأصدر ى8 و7 هايو 
مس سومين بانشسّاء ,د صندوق الدين العموتى » وتحو يل يع الديون 
“السائرة والثابتة الى دين موحد بفائدة ٠١‏ ./* 

(1) أثبت مستر « ملوال » فى بحث نشرته ”” مجلة كوتمبورارى ر يفيو“ 
فى أ كتو بر سنة 8 عن المالية المصرية أن أسماعيل م يصله إلا ؟ 4 مليون حنيه 


مع أن الدين المربوط على مص ركان لايقل عن 4٠‏ مليون ٠‏ 
وقد وضح « صيورك » فى سنة ١881‏ أن مصركانت دفعت لغاية هذا العام جميع 
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والعساوية والابطالية : مسبمودى بليشير © والهر فورن» كر مر » 


201) 


والمسيو بارافل ٠‏ 

بعثة جوشن ونظام المراقبة الثنائية ‏ وقد امتنعت 
الحكومة الانجليزية عن تعيين مندوب لما وعارضت المشمروع زمنا ثم 
قر الرأى على إرسال بعثة جديدة مؤلفة من «جوشن» و « جو بير» 
باعتبارهما ممثلين للدائئين الانكيز والفرفسيم: ‏ لاحراء تصفية عامة » 
' وأرسلت انجلترا وفرنسا فى الوقت نفسه سراسيين من ذوى الخيرة : 
اللورد فيفيان » والبارون دى ميشيل لمثيلهما فى معمر و وضع قواعد 
المراقبة الثنائية (كوندومنيوم) . 

وكان اتلحديوى يفك وقتئذ فى الاقتداء بتركا وإعلان إفلاس 
الحكومة المدمر بة» ولكن اتفاق الدواتين حال دون ذلك» وقد هدّده 

(1) قال فريستيه فى ابه عرب المسألة المصرية *”إن انشاء صندوق الدين يعد 
الافنئات الأّل على سلطة اللخديوى » و رتما من الشروط المعتدلة التى صيغ فها المشروع 
فان تنازل الخديوى عن سلطته وام » وقد أصبح الدائنون الأجانب من ذلك الوقت 
يكّنون حكومة فى حكومة الدولة ٠‏ و بما أن اسماعيل قد قبل هذه الوصاية صار فرضا 
على الدائنين» لا المكومات » أن يعينوا الأوصياء» ولكن تدخل الحكومات كان من 


شأنه تورّطها نحو رعاياها فى تعهدات لا حدّ لما فصارت لا تملك وضع حدّ لندخاها » ومن 
هذه العامة الأساسية نمت معفم أسباب أزمة سنة ا" . 


0 الماعيل 


البارون دى ميشيل ©» فى حديث له » بطلب عزله من اأولابة فقال 
اسماعيل ” ولكن ما العمل اذا كنت لا أستطيع الدفع ... وكانت مصر 
جادا على عظم ... أتظنون اتكم بوضع السكين على رقبتى تتمكنون من 
استنياط اأوارد الى تنقهمما “ . 
متاز مقداره /ا١‏ مليون جنيه بفائدة ه .* وانقاص الدين الثاءت الى 
8 مايونا بفائدة إ./* فأصبح جوع فوائد الدين الى تدقع ساو 5 لجا تقل 
عن ٠٠٠ره"هره‏ جنيه أى 5 .” من الابءرادات !اعامة فلا مق مصر 
بعد دفع الحزية إلا مليون ونصف تقربا لا تكفى للانفاق على الادارة 
وتعهد أعمال الرى وغيرها ااتى هى عاد الثروة فى البلاد . 

وكان اسماعيل ووزيرماليته ا اسماعيل المفتنش 3 يقولاك بأن 
أقصى فائدة ف ومع مصر احتاطا 6 ويقال ان هذا كان رأى 
«كلف» أيضا 3 ولكن الداشنين كان لد عنم مصلحة اللاد مادامت 


(1) قتل اسماعيل صديق فى:وفير سئة ١8105‏ ويعزى قتله الى تحخريض الأجانب 
لأنه كان يدير فى البلاد حركة «قاومة مد خطة بحودن والحديوى الذى كان لا يجد مناصا 
من قبوطا : كان جحودن عضوا ف البرممان الاتجليزى ومن كار اللالرين ذوى التفوذ 
فى حكومة الدولة » وكان رئيس الازب الأحنى الذى بريد توطيد الادارة الأوروبية 


فى مصر والقظاء على كل تفوذ وطنى يف فى سبيفه - 


اسماعيل 


خزائنها فى أيديهم وادارتها « الضامنة » آيلة الى مراقبة حكوماتهم 
الفعلية. 
الذى شرك ان#لترا وفرنسا فى ادارة مصر» وقد قضى عسوم ١8‏ نوشير 
سنة 1481/5 : 

(أقلا) بتعيين مراقين عامين للالية المصرية : أحدهما 
بريطانى» والآتحر فرتساوى . 

(ثانيا) بتعبين مندو بية للدين العام مؤلفة من أجانب تعرض 
حكوماتهم أسماءعهم على الحكومة المصرية» وتتحصر مهمتهم فى استلام 
ابرادات المهات المرهونة ضمانة لسداد أقساط الدين السنوى مر. 
يدى هراقب الابرادات العام » وتسليمها لبتكى انجاترا وفرنساء واتخاذ 
الاحراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين . 


(ثالك)) بتعيبس مندوبية أخرى لادارة مصلحتى السكك 
الحديدية وميناء الاسكندرية مؤلفة من مصريين وفرةساوى وانجليزيين 
تحت رياسة أحد العضوين الانجليزيين » وتتحصر مهمتهاء علاوة على 
الأشغال الادارية» فى سام إبراد هاتين المصلحتين إلى مندو بى الدين 
العام . 


١٠‏ اسماع مل 


فعملا هذه النصوص عينت فرنسا البارون دى مالاريه صراقبا 
عاها فراساويا» والمس.و دى شير مندوبا فرئساويا لصندوق الدين ٠‏ 
وأبتت الفسأ وايطالا مندو بها السابق تعيينهما ٠.‏ وعينت انجلترا 
المستردى رومين للراقية » والحترال ميوت الانجايزى هديرا لالسكك 
الحديدية وميناء الاسكندر ب. 

وقد اصطحب المستررومين المراقب البر يطانى المستر حرلد فتز حرلد 
« أحد موظفى حكومة الهند » معه لادارة الحسابات المصرية التى 
كانت فى حالة فوضى . 

ولماتم ذلك ,ادر جوشن بتعرين |أبجر يبيج ( اللورد كروص فيا 
بعد) مندوبا انجليزيا فى صندوق الدين فوصل مصر فى ؟ مارس 
سنة /الام ١‏ 

ولكن هذا النظام الثنانى من الوجهة ا مالية على الأفل قام على 
قاعدة متداعية» لأنه كان يحب إقناع الدائنين بقبول فائدة معةولة أى 
ه .* وتأجيل دفع الكوبون رحمة بالبلاد وادارتم!» وقد كتب قنصل 
ا نجلترا اللورد فيفيان الى حكومته فى ١7‏ يوليه سنة /ا/م1 © بمناسبة 
دفع أقل قطعية كبرى» يقول : 

” ان الأموال المطلوية هلاورعغ/.,” جنمها دفعت كلها أمس » 
ولكنى أخثى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قدكلف الفلاحين ثمنا جاء 


اماع يل ل 


بقاصة الظهر فببعت حاصلاتمم المقبلة قهراء وطلبت منهم الأموال. 
مقدّما. وكل ذلك قد انتزع من بلاد أرهقتها الضرائب ءوأ كبر ظنى أن. 
الادارة الأوروسية آخذة» مر حيث لالسّعرء فى القضاء على ثروة 
مصر الزراعية وجعلها أثرا بعد عين » واأنى أرى أن الاتجليز يأخذون. 
نتضييب لق هذه البعة اللظيرة “4 

توالت الكوارث على مصر فنقص النيل فى سنة /ا/1م١‏ نقصانا 
لم نسب له مثيل نش رالقحط واللماعة والموت » أعقبه فى السنة التالية. 
فيضان أتى عل الزرع والضرع ٠‏ وقد أرغمت معير فى أثناء ذلك على 
إرسال حملة والانقاق عليها فى الحرب الروسية التركية (//141) ٠‏ 

كانت ال1إزتة خاوية» وكان الشعب» باعتراف اللورد فيفيان. 
(فى رسالة .م نوفبر سنة 141090)» بتذهس من أن يدفع لأصواب الديون. 
03 مالم با المستخدءون» وعليهم المدار فى قسيير سفينة الحكومة». 
لا يتقاضون شيئا . 

وكان اللحديوى يلح على المستر فيفيان فى رفع بعض الظل الواقع. 
على البلاد من جراء الا«تيازات ” بأن يحصل من الأورو بين على دفع, 
بعض الدمرائب التى تقع كلها على كاهل الوطنيين الفقراء» والكفه 
عن استيراد البضائع المهرزبة التى تملا البلاد وتباع علنا على أعين. 
السلطات المصرية العاحزة عن التدخل” . 


0 اسماعيل 


ولكن كاف لا بهم أورويا إلا دفع القطعيات المستحقة 
«والاستيلاء على حكومة مصر» وقد بلغ الابراد فى آخرسنة با/81١‏ 
..."اع هرة جنيه » دفعت هنها مصر 4 ٠.‏ 0ع ,لا جنمرات االداثنين 
.ول ببق لما بعد دفع المزية وفوائد أسهم القناة التى بعت لانجلترا 
إلا ٠..رءلاء ١,‏ جنيها للقيام ينفقات الادارة ! 


وكان عدد الموظفين الأورو بين الذين بتّةاضون المرتياتالضخمة 
آخذا فى الازدياد » وكان التفوذ الأول للانجااز فى الادارة المصرية . 
.روى البارون دى ميشيل فى مذ كراته ” ان الادارة المصمرية (بعد بعثا 
جوشن ) قد ملئت فعلا بالموظفين الانجليزفى أسابيع قلائل “ . 
ولا ريب أن انجلترا كانت لما الكفة الراجحة فى مصر فقضت 
'فعلا على النظام الثناتى من الوجهة السياسية باعتباره قائما على قاعد 
:المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قبرص فى أثناء الحرب 
.اروسية التركية فهيمنت على قناة السويس » وأصبحت بعد موْءّ 
برلين (1417/8) صاحبة النفوذ فى الأستانة . 
'. وقد أظهرت هذه الحرب القلق السياسى الذى كان مستحوة 
على انجلترا مس جهة مصرء فكتب الكاتب الانجليزى الشب 
5 ادوارد دي.ى» مقالات فى هذا الموضوع : إحداها فى مجلة «القر 


اسماعيل يل 


التاسع عشر» فى يونيه سنة ب/م١‏ تحت عنوان «طريقنا الى الهند» 
وفيا يحض انجلترا على اتتهاز هذه الفرصة التى لم تستح منذ ه/ سنة » 
خرصة اتشغال فرنسا بألمأنيا وامكان امتلاك مصر دون التعرّض نلحطر 
الحرب مع فرنسا . 

وحكتب ددى مقالة أخرى فى ” انجلة البريطانية “ دلسمير 
سنة لإبام١‏ عنوانها « الحديبوى والماية الائجليزية » يطلب فها أن 
تضع انجلترا يدها الفعلية على حكومة مصر فى مقابل تمل مسؤولية 
إنفاذ تعهدات مصر نحو داننها واصلاح الادارة نفسها ٠‏ 


بعثة ريفرس ولسن ونتاجها ‏ ولماكنت أحوال 
البسلاد وادارتها وماليتها فى ارتباك مسستمز وعمت الشكوى اقترح على 
الخديوى » أن يطلب إرسال بعثئة جديدة» فأصدر فى .م مارس 
سنة 1810/4 مرسوما يتمضى بتعيين «الحنة للتحقيق» نحت رئاسة المسيو 
لدهين لفن الحنالة معرب مادقا مانا «ونزضن :نا 
السلطة المطلقة لاحراء كل محقيقتراه موصلا الى الغرض الذى أنشنت 
من أجله . 

وقد نشكلت هذه النجنة وكاي. وكلاها السير رريفرس ولسن 
ورياض باشاء وأعضاؤها مندوبى الدول الأربعة فى صندوق الدين 


لوه 


1 اماعيل 


لسلس سس ااام يس سس سس سس سير 


دى بليايير 1 ن فرلسا. وسرج ( كوص) عن الجلتراء وى يمر عن المسا 


ويارا رافال عن إيطالاء وكان ل رلندما الفعلى اأسير ر بفرس ولسن 0 


افك أعمال وا لسر الاستيلاء على أملاك الحديوى الوأسعة 
57 اجماعيل قائلا + ” اي يدون القضاء عل" تحريدى من ثروى. 


الشخف.ة وطردى لعل ذلك دن مصمر بقرهأن من الاب العالى»» . 


وقد أشفقت الحنة فى تقر برها المهيدى الذى رفعته الى االخديوى, 
فى ١١‏ هايم سنة علام١‏ عل موظنى المكومة وطلبت أزن تدفع حم 
لاتيم بأعتبارهم فم تاق كرس امم “داسين م متازين خصوصا وان 
مصيحة الدائنين نفسرا فى حسن سير الادارة العامة ال تضهن انرادت 


| كان 5 


وأشفقت أيضا على الفلاحين ” الذين يضطرون لأجل سداد 


ديون ضاعفتها الفوائد الى بيع مواشيهم وحأصلاتهم بل وأرضهم عن 


والواقم أن اللجنة وسعت دائرة محقيقهاء ؟] ستفصله فى فصل 
أخرى قال دشانت ه ن كم رس موارد مصر ومشروع التصفية المالية الى 
أعال اسماع_لء وختمت تقر برهأ قولما إن الام الأعل مع 
ساطة لاحد لها“ ٠.‏ 


الحا عسل ليل 


ونشاء على ذلك دعى اتماعيل الى تكوين «وزارة مسؤولة» 
فصدر مرسوم 8 أغسداس بتأليف وزارة برياسة نو بار» وكان 
قد أنماز لانجلتراء وعضو به ر يفرس ولسرىل. ف المالية ودى اليتبير 
المراقب المالى الفرثسوى فى الأشغال 


وألفيت المراقبة الثثائية النى قام عليها الكوندومنيوم“ وضنت 
انتجائرا لنفسمما النفوذ الأول فى الوزارة الخديدة» بتعيين ولسن ف المالية» 
وبذلك انتقل الحم المطلق هن اسماعيل الى الأجانب أو الى السير 
ولسن وزيرالاية الاتجايزى 

وقد سار ولسن على خطة اماعيل الت كان ننْدد مبا فعقد قرضا 
جديدأ بنت رولساد مقلكاره الأمعى فقعرةة درم حذه ضمانة 
أملاك الحد.ه:. . واستع لت الوسائل القدعة فى حبابة ال مرائب فعم 
البؤس فى . ملاد ف وكان الفلاحون لمعا 5 4 وأشمرم والنساء حلهم» 
وكأن المرأبوث لذ ول الى > 0 يطليات الح“ 

وظلت الحزانة ذاو 3 ٠.‏ فق الأوظقون الوطنيون يد تقاضوث 
صني اهم با كان الدائتون دقع )2 قطعيامهم 44 ا أخردرهمء وكان 
الموظفون الأجانب ندّةاضون المرتيات الضحمة ينا عددهم فى ازدياد 


١81/8 جريدة ارمس فى ١م مارس سن‎ )١( 


حل ااال 


إذ ألحق منهم بخدمة الحكوءة المصرية فى سنة 1819/5 وحدها ما لا 
يهل عن ١١8‏ موظفا جديداء و١١‏ فى ستى بالإلم١ا‏ و4ام١ا)‏ 
وم 9١‏ فى سنة ولاح1ء و .و فى سنة .214 و1788 فى سنة 
اهما حتى بلغ عددهم ٠‏ بتقاضون ما يزيد عن 0.٠رء‏ ول جنيه 
فى العام . 

ومن الثابت أن السير ر يفرس ولسن بدأ يفكر جديا فى قسوية 
الدين بطريقة نبائية بعد أن تحققت أغراضه السياسية واغتصب 
سلطة الحا كم الشرعىء وهذا ماحدا به الى أن يقترح على إسماعيل 
إعلان «إفلاسه» وتأجيل دفع بعض الديون: و إنقاص الفوائد الفادحة 
الى تفل اللزانة اله اه . 

ولكن مجىء هذا الحل بعد ما هلكت القرى والبلاد» وتدخل 
الأجانب فى شؤون المصريين تدخلا أثار حميتهم القومية دفع إسماعيل 
الى المقاومة وععزل الوزارة الأوروسة ١6(‏ ازيل سنة ١41/9‏ ) ونعيين 
.وزارة وطنية بحتة برياسة شريف باشا . 

وقد وضع إسماعيل بالاشتراك مع نؤاب الأمة وممثليها خطة مالية 
جديدة كانوا هم الضامنين طاء ولكن الدول لم تم على هذه *الاهانة» 
النى تقضى عل نفوذها فى مصر» وكان ما يتوقعه ماعيل من عرزله 
بواسطة الباب العالى بناء على طلب انجلترا وفرنسا (يونيه ٠ )١41/4‏ 


اه_أعيل 1١1١1‏ 
تبيعة التدهور المالى ‏ وقد ترك إسماعيل يعده تركة 
مثقلة بالديون التى تبلغ المائة مليون من الحتييات» ولكن يحب أن نقرر 
إنصافا للق أن إسماعيل لا جمل وحده سعة التدهور الم الى الذى أوقع 


مصر فى قبضة الأجنبى خصوصا ف اافترة الأخيرة (/10م1 -1810/4)- 


فقد كان من المكن حل المألة حلا ماايا عادلا فى سنة 5/الم1 
بوضع إدارتها نحت رقابة مالية محنة » أوروسة بحتنةء لا إنجليرية 
ولا فرنسية» يا حصل عند إنشاء صندوق الدين» والعمل فى الوقت 
نفسه عل ترقية موارد البلاد البّى كانت الضمانة المققيقية للدائئيين» 
ولكن ويل المسألة المالية الى مسألة سياسية حال دون انفراج 
الأزمة فى أوانها فصارت القضية مزدوجة : حل الحانب المالى منها 
بقانون التصفية (٠848١)غ‏ والخحانب السياءبى بالاحتلال ٠)18401(‏ 


م خطة سيأسيه و هاء 


إغرالشان 
الأعمال العام 7 


كانت أعمال اسماعيل مترامية الأطراف تنم عن ذ كائه و بعد همته 
ولا ذلنا الى اليوم نشاهد آثارها فى تقدم مصر الاقتصادى والعمرانى 
وقد جِدّد باصطلاحاته معالم البلاد و لسط تقود مصر مر ساحل 
البحر الأبيض الى خط الاستواء ٠‏ وقطعت مصر» م قالت التيمس 
فى 5 ينابر سنة م١‏ : ” من التقدّم فى سبعين عاما ماحل قطعتها 
مالك كثيرة فى مسوائة “ . 
الاصلاح الادارى ‏ وجه الوالى عنايته فى البداية الى 
تنظيم الادارة فول باق الدواو ين الكيرى التى تركها سعيد كالبحر ية» 
والخارجية:» والأشغال» والمعارف الى وزارات؛ وأنشأ فى أوائل 
. صنةه م (وزارة الزراعة وضمها الى الأشغالوءين فمبما معا نو بار باشا. 
وقسم القطر الى ثلاثة أقسام : البحرى» والمتوسط» والصعيد ٠‏ 
وقسم هذه الأقسام الثلاثة الى أربع عشرة مديرية وتان محافظات ٠‏ 


- 


وعين من جديد مديرا لكا 


مايل ل 


يدلا من المشايم الذين صاروا مساعدين لم . وأنشأ وظائف مفتشين 
كانت لم سلطة واسعة فى الأقالم فكان للوجه اليحرى مثلا هفنش »© 
وللوجه القبل مفتش : اشتهر منهم اسماعيل باشا صديق الذى عرف 
”بالمفتش ‏ والبرنس حسين» وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى ٠‏ 

التغت بعد تنظم برمجلات» الادارة الرئيسية الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع فىانفاذها وسط العراقيل التى لم تمن بلاد بمثلها فى أطوار 
انتقالما الدققة . 

ولأجل فهم الصعو بات ألتى كانت تعترض القدّم فى كل ناحية 
حسبنا أن نذك نظام الامتيازات والاصلاح القضانى : 

الامتيازات ‏ فى سنة 9١و8١‏ عقد لوس القدس مع 
سلطان معمر أل معاهدة «امتيازات» فصار لملك فرئسا الحق فى تعيين 
قنصلثابت بالاسكندرية لتطبيق القوانين الفرنسو يه على رعارا دولته 
بفى حالة التزاع » وحماية تجارتهم ٠‏ وقد كثرت العلاقات التجار به بين 
مصر والثغور الكبرى كالبندقية وصرسيايا وساعدت الحروب الصليبية 
عل انتشار التجارة فى البحر الأسيض » فلم استولى ملوك فرنسا على 
حسيليا صارت لم خطة سياسية فى هذا البحر . 


2 مايل 


”وقد حدث منذ سنة م49١‏ (اكتشاف رأس ارجا الصالح ) 
تزاع دام أربعة قرون بين الشعوب الغربية » فكان بعضما يربى الىه 
اختصار المسافة بسن اند وأورونا بفتح طر بق معير والبحر الأمر» 
والبعض الآحر يفضل طريق الكاب ويعمل على امتلا كه وعرقلهة 
المشروع الأؤل» . 

ويلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتيازات كانا قانمين من 
ذلك الوقت عل فكرة تجار ية وسياسية . 


وقد عد ملوك فرفسا مع .صر معاهدات أخرى صدق علا 
سليم الفائح فى سنة 2١6177‏ وساوان القانووى فى سنة 2١0178‏ ووقم 
50 
الامتازات كلها ورعت لها نظاما شاملا » أحريت فيه سض 
التعديلات فى سنة ١64١‏ و0١15‏ و 217/40 وكانت جميع المعاهدات 
تؤ كد المبدأين الأقلين الاذين بنيت علمما اتفاقات سنة وم#ووء وها 
عدم سريان القوانين العؤانية على جميع التجار والسياح الأو رو بين 
فى البلاد الاسلاءية» ومنح مثلى ملك فرئسا حق حماية جميع الرعايط 


سم ان سم ساي املسم سس م 


6 شارك دى - 2 :ب وقتاة السويص سنة أعقل)ء 


انا عيوييل 0 


كانت الامتيازات مندا من طرف واحد تفضل مما السلطان لمصلحة 
التجارة» ثم صارت فى سنة ١8٠١١1‏ معاهدات بين طرفين متعاقدين فرئسا 
وتركا وأخذت هن ذلك الوقت صغة اتفاقية دولية ٠‏ وقد انتشرت. 
التجارة بفضل الامتيازات فى جميع بلاد الاميراطورية العهانية » 
وخصوصافى مصرمتجر اند و بلاد العرب وأفريقية الوسطى »وكانت 
فرنسا الدولة الوحيدة الى لها فى معمر الى آآخر القرن الثامن عششر قنصل 
وبيوتات تحار ية» وكان الأوروبمون النازحون الى مصر يطلبون 
حايتها . 

ولكر_ هذه الامتيازات أصححت مع ضعف الدولة المستمز 
ررتجوهية» بعد أن كانت «دفاعية» بحتة ٠.‏ وصار الخحانون الأورو بيون 
لابجدون زاحرا فى من أنحا كم القنصاءة » وفوق ذلك فأن . ميع القناصل » 
بدلامن قنصل واحد» صاروا يطبقون على رعاياهم قوانين الامتيازات » 
وطالم) نشأ بين القناصل نزاع قضالى على الاختصاص يعطل مجرى 
العدالةكل! شملت اثنين أو اكثر من الأجانب قضية واحدة . وبذلك 
كانت فى مصر سلطات أجنبية عديدة تشل سلطة الحكومة فدائرتهاء 
وتعوق البلاد عن التقدّم خصوصا بعد أن تكاثر الأجانب أيام سعيد 
واسماعيل » وكان أ كثرهم لا برعون إلا ولا ذمة » تجارتهم السرقة 
والنهب والقتل . 


0 اشاعيل 


وكان الأوروسون المتمدينون من مقاولين وغيرم يحدون نجارة 
راحة فى مطالبة الحكوءة بتعو يضات جسيمة عن اضرار وهمية نمت 
فى |قنسام ل 

الاصلاح القضانى ‏ رأى نوبار وزيراسماعيل أن 
يمهد العدالة و يقم الاصلاح القضاتى على أساس الوحدة فى التشريع » 
والقضاء» واتنفيد ٠‏ وكان برى أن استقلال م لانوقف على آم باز 

من الباب 00 كاف البلاد تمنأ شالماء بل على قَوّدَ مصمر وحدسن 


60 كتب الاورد ملثر يول : ”” ليس من السبل أن سسصوّر الانسان الى أى حدّ 
بلغ استبتار الملين السياسيين بنواميس الذمة والشرف فى عصر اسماعيل خاصة : كانوا 
دس تعملون سلطهم فى إرغام عصر الضعيقة على إجابة الطلبات الفادحة ال متغر بة» وكان 
فى هذه الأزمنة الغرض من الحصول على امتباز شروع ءن المشار بع ليس هو إنجاز سل 
نافع » وانما اختراع مظلية تدعو الى فسخ العقد والرجوع على الحكومة محصول على 
فويض رن حهة نزي كان كق أن ا ما ء ول ركان هوالمئول 
عنها > ليتخذ مها ذريعة للطالبة يتعو يض : فاذا سرق مئلا كانت الحكوءة هى الملومة 
لقص بوليسباء واذا عاق سير سفيته ف النيل عائق ديب انطاره فى إحدى الحهات » 
كانت الحكومة هى المسئولة لأنها للتمزح الهر ١‏ و يروى أن اسماعيل اذكان يدث ذات 
عمية الى مقاول أورو فى أعس خادمه باغلاق النافذة قائلا « أخثى أن يصيبه برد فيكلفنى 
٠٠‏ ٠ر١٠‏ بدئيه» وقد لا يكون فى هذا القول ظل من المغالاة ( انجلترا فى مصر) ٠‏ 


اتماعيل يفل 


أدارتها ٠‏ وكان من المستحيل وجود ادارة منتظمة ماقاءت الى جانب 
الحكومة المصرية ١07‏ قنصلية كانت سلطة كل منها لا تقل عن سلطة 
الخديوى نفسه . وقد رفع نو بار فى سنة ١851/‏ تقريرا فى هذا المعنى الى 
الحكومة العيانية وسقراء الدول بالأستائة ذ ؟ فيه”ان الحكومة المصرية 
دفعت فى أربعة أعوام م١‏ مايون فرنك تعو يضات للاورو بين ) 
وأن هذا المبلغ الحسم لم يدنع إلا تحت ضغط القناصل الأورو بيين» 
وأن حيع الأشغال العامة» ما عدا حوض السو يس الذى ثم فى ذلك 
الوقت (4507 ١)»معطلة‏ لأن المكومة واقعة فى مشا كل التعو يضات 
البى يطالب مما المقاولون اللأوروبيون”" . 

واجتمعت فى مصرسنة 1859 الحنة دولية أيدت بعد خص 
دقبق وجية نظر الحكومة المصرية ومطاابها ؛ ونع ذلك فان الدول > 
وفى مقتمتها فرنسا » ظلت تعرقل مشمروع الاصلاح القضانى الذى 
كانت قاعدة الاصلاحات العامة فى مصر » ولم توافق عليه الدول 
بالا جماع إلا بعد مضى نسعة أعوام )١805(‏ ارتبكت فى أثنائما شؤون 
البلاد وملك زمامها الأجنى . ْ 

وقد أنشئت المحاك انختلطة فى المدن الكبرى » وكن فى نظامها 
نقص هن ناحية ‏ ومغالاة من ناحية أنحرى : أما النقص فلن اختتصاصاتها 
كانت لا نتهاوز القضاءا المدنية والتجارية» وظلت القضايا الحنائية 


ع ١‏ اعواعسدل 


عو ياك مسا مع كسس عوج سر كك ونه عبس ادك مجه ٠‏ >ليلسسي تيت نشم وك عي ممعت نح ينكد 86 ابيص تسبي كيس 


من اختتصاص الساطات القنصلية . وأما المفالاة فلأن القانون كان 
يحْول أى أجنى الحق فى مقاضاة الحديوى أو حكومته أمام هذه أنحام 
الأجبية» وكانت المكومة نفسها مكلفة بتنفيذ <ك؟ القضاء»وفى ذلك 
من الوجهة السياسية على الأخص أكبر افتئات عل سيادة الدولة . 
ولاريب أن انذاء هذه انحا م فى بداية الحكم ر با ساعد على إنقاذ 
مصر من الارتبا كات المالية والحوادث السياسية التىترتبت علمهاء وعل 
أية حال من العدل أن نقرر أن اسماعيل تمكن وسط مشا كل الامتيازات 
المنتثهرة فى طول البلاد وعرضم| من السير سهة فى أعماله العامة . 


قنأة السويس هودن أجل هذه الأعمال خطرا بعد 
الاصلاح القضانى » اتمام قناة السويس » وكان اسماعيل أعلن عند 
سبوئه العرش أنه بريد ” أن تكون القناة لمصر لا .صر للقناة “» وعؤل 
على التخلص من الشروط الفادحة الى تعاقد علمها سيد مع الشركة 
فى سسنة 9864 و805١‏ : ومن أهمها ترك أراضى الوادى الواسعة 
للشركة وهى لتولى ربأ وفلاحتها على حساها » وانساء ترعة حلوة 
صاكة لللاحة تصل القناة البحرية ,النيل »وانفاذ أشغال القناة بواسطة 
عملة يكون أربعة أخماسهم مصريين ٠‏ 

وقد ذهب نوبار فى بوليه مسنة 7م ١‏ الى الأستانة لمفاوضة 
الباب العالى : (أولا) فى استرداد الأراضى الى تنازل عنها سعيد وصارت 


التاعيدل م١٠١‏ 


فى | واقم تقلة استمادية فرنسية . (ثانيا) إنقاص عدد العملة الى 
...و بذلا من ...,.# كانوا دشتغلون فى القناة» وكانذلك ستدعى 
وجود ...,. آخرين بين راحل فىالطريق »أو مقم يتأهب» و بالنالى 
حرمان الزراعة على الأخص من الأبدى العاملة فى عهد الاصلاحات . 

وانتهى النزاع بين اسماعيل والشركة بتحكم نابليون الثالث فأصدر 
الأمبراطور فى 5 يوليه سنة 454 ١‏ حك بقغى برد الشركة ..., .##فدان 
تقردبا الى |الحكومة المصرية » وهى الأراضى الى كانت تملكها ف البرزخ » 
ومعافاتها من تقديم العملة» ولكن المكومة صار فرضا علمها أن تدفم 
للشركة »على سجيل التعو يض » 6م مليون فرنك (ثلاثمة ملابين ونصف 
من الحنهات تقر سا) ٠‏ 

أعدنث هذا الحم دهشة عامة » ورغما من هذه الصدهة بذل 
اسماعيل جهده فيتعضيد هذا المشروع الحايل» وأمكن فى سنة 5م ١‏ 
الاحتفال بافتتاح القناة » وكانت أورويا» وملوكها » وأهراؤها 
فى المهرجان العظم الذى كان رهن! لأمبة الملك والسلطان ٠.‏ 

وقد كلفت القناة اسماعيل مالا يقل عن ١5‏ مليونا من الحنبيات 
اضطر الى اقتزاضها بفوائد كبيرة» و بلغ ماتملته مصر وحدها من نفقات 
إنسّاء القناة مابزيد عن النصف» فكانت من اوجهتين المالية والسياسة 
وبالا على البلاد . 


)| مايل 


نحسين القاهرة والاسكندرية ‏ من جلائل أعمال 
اسماعيل تخبير معالم القاهرة والاسكندر يه فصارتا ععروس الششرق وكان 
غرضه جعل مصر قطعة من أوروبا » فظهر طابع المانيية الحديثة 
مل هاتين العاصمتين منذ ذلك العصر» واختلط الاورو ون بالمصريين 
فى أحماء واحدة» وكان هذا التطوّر هن عواءل التقدم الأدى والمادى 
ااه العامة اه 

وقد وسسع الحوارى والأزقة فى كلا العاصمتين وأدخل ” التنظي 
فمرها » واختط الشوارع » وشيد الأحياء الديدة كى الامماعلية » 
واتوفيقة» وعادين 6 البى لاتزال الى أيوم أحل قم فق القاهرة» 
ونشأ الفصور الباذخة أهمها قصر الحيزة » وقد كلفه ع/ا,, وه كارا 
جامهاء وقصرعابدين .لاورهه جنمأ » وقصر الحزبرة 591ر94/ 
جنا » وقصر الاسماعلية 5م9 ,د١١‏ جنها » وتزيد تكاليف قصوره 
من لد دناليات + 

ووزع الميأه بالطريقة السديثة فى المديتين على السكان » وأنار 
الأحياء والشوارع بالغاز ء وشجع كبراء القطر وسراته أمثال شريف 
ورراض واسماعيل صديق دلى بناء القصور الرفبعة» وغرس اابساتين 
اميلة فأقبل المصريون عل انشسّاء العارات وتقليد الأورو بين فى زم 


٠ أ الحزه الأول من اخلطط التوذيتية لعل .أشا مارك‎ )١( 


اسماعيل و١‏ 


عا ف وداه تت بت ب و واوا ل و 2 لوم وا 55 


ومعيشتهم وأخذت مدير تاتقل دمر يعا دن المدئية الشرقية وظواهرها 
الى المدنية الغرسة ٠‏ 

الأشغال العامة وإرتةاء الزراعة والتحارة ‏ ساعد 
على هذا الانتقال أسباب الرؤاهية التى أوجدها اسماعيل فى الآطر 
باصلاحاته الوأسعة وسدية المتواصل قُّ ترقة الزراعة » والصناعة» 
والتحارة ٠‏ ققد خدد ف مصير ؟ ١ ١‏ ترعة طوطا 6. أرق ميل ( تضاف 
الى ...رغ هيل كانت من قبل)» وتكافت ترعة الإسماعيلية وحدهأ 
لتءرءعورة؟ فرنك ٠‏ مأو دن الحنممات ) ولكما لخي أرجاء 
واسعة من الصحراء حئة السو دس و على الأخص “تفتش الوادى "2 


ترعة الإبراهحيةء 8و 1 كر 2 العالم حشرها 


وأنذأ غربى التيل 


المهندسان مرجت باثا وإجماعيل باشا مد؛ فأنعشت هى وفروعها 
1 
من أراذى الوجه القبلى ...0د فدان . 
واشتغل ممة فى تطهير الترع الكيرى القدمة وحعفظط جسوراليل 
لتكون على أتم ٠٠‏ يكون وقت الفيضان. وكانت القناطر اايرية آيلة الى 


(1) سيدل من رسالة كتما محمد افندى ا#اعيل المهودس فى سنة ١9٠٠0‏ عن 
ترعة الابراهيية أن ارد وغروعها وهواو سما تمت فى سنة 181/5 © وكان بدأ العلل 
نكما بعلت ذا وحن لاا اع القسم الأول عنها مرب أسبوط الى مفاغة 
قى سه عنام )© 3 ذلفه استاعيل اما د مغتش عام الوجه القيبلى فأمها 1 و سلغ 
طوف م -؟ كثومترا وهى ن الأعمال المصرية البدتة الى | كتسبت شهرة عالمية . 


10 ش اسماعيل 


السقوط فكلف مهندسه المستر فولر بإصلاحها (ه/1م١‏ - 1/8108) 
فأولل يذلك الوجه البحرى منة عظيمة . و بذلك سبل الرى فى القط ركله 
وانتزع النيل هن الصحراء ما لا يقل عن .. .,0#ا“ر ١‏ فدان أومقدار 
“مس الأراضى المزروعة يربو إيرادها السنوى على أحد عشرمليونا من 
الحنبات ٠.‏ 

وعنى ماعيل ,تحسين طرق المواصلات فهد سئة لاف ميل من 
السكك الزراعية »وأنشأ سكة الأهرام الله بمناسبة زيار الأمبراطورة 
أوجينى . وم ألف ميل من الخطوط الحديدية فعمت جهات القطر 
علاوة على 75 ميلا تركها سلفه» و ...ره ميل من الأسلاك اليرقية 
علاوة على .٠ه"‏ »6 وى .ع جسرا : منها تمانية كارى ضنمة أهها 
كو برى قدي النيل البديع » وأحدث أعمالا كبيرة فى ميناء الاسكندرية 
وميناء السو يس وه١‏ منارة علس واحل البحر الأبيض والبحرالأحمر. 
وقد قدّر ملهال فى محلة « كو نقبورارى ريفيو» (أكتو برسنة 1888) 
نفقات الترع ب دعر ءلر” ( جنيهء والكارى ب.٠..,١‏ هار ؟اجنيه» 
وإصلاح ميناء الاسجكندرية وتوسيعها ب .٠..,.4ه,”‏ جنيه ) 
وحوض السوس د ...ر..4ر١‏ جنية » والسكك اللمديدية 
ب 6.66 ةر"( جنيه » والأسلاك البرقبة ب .روم جنيه» 
ومنشآت توزيع المياه بالاسكندرية ب ٠..,.٠.م‏ جنيه » والمئارات 


الشبخ رقاعه رافم 


ناظر مدر سة اللغات والالسن واحد صلبة بيثة عمد على فى فرنا 


اسماعيل كيال 


184 جنيه » وقد تمت هذه الأشغال العامة فى اثنى عشر عاما » 
9 51 
"مما لم سبق له مثيل فى بإد آخخر أ ربعة أضعاف مصر مساحة وسكانا». 
الم ناعة حت فتن موارد البلاد المادية وارتقت الزراعة 
والتجارة» أما الصناعة فلم يوفق الوالى فى نحقيق أغراضه منها رغم) 
والصعيد أتفق علي ما يربو على < ملابين من لهات ولكن 
المشروع لم ينح وكلفه الخسائر الحسيمة . 
وأنشأ معامل لسيج هْوَّة) وبولاق» وشيراء وستين معملا لفسج 
القطن والتيل» وعشرين لفسج الصوف »وأحد عشر لعمل اللأسطة» 
ومائة وسبعة لمحا كه ولج اليفتة . 
اوووستند م ارشيل انق ومعمل خرطوش » ومصنع 
دباغة) ومعامل زجاج ) ومعامل ور ووسع نطاق المطبعة الامير بة 
الى صارت تطبع كل ما محتاج اليه الحكومة ٠.‏ 
)١(‏ دى ليون ”” مصرف عهد الحديو ين * . 
0( أنشئت قاور يقة الورق فى سنةة ؛لإالمم١‏ وقد كان برأس عماها البالح عددم 
35 ٠غ‏ معليون أو روبيون تأمكهم فى مذ وجيزة الاساتخناء عن الأجانب والعملى حت 
إشراف حسنى بك وكل المطيءة الأميرية » وكانت هذه الفاور يقة تقوم بتوريد جميع 


الورق اللازم للهابءمة ومصالح الحكومة ء والتجارة ٠‏ وقد اندثرت هذه الصناعة الأهلية 
وصارت مصر تشترى الورق من المارج ٠‏ 


5 


01 مايل 


إدارة البريد ‏ عنى اسماعيل نظي ادارة البر د 
وإخوانه » أنشأوا حوال سنة 18٠١‏ مصلحة توزع الرسائل وتقوم 
مقام البنوك فى إرسال النقود الى داخلية البلاد . 


وكان نقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المرااكب ف النيل 
والترع » ولما أنْمَئْ الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية استعمل 
أيضا لمذه الغاية» ثم انسعت هذه المصلحة مع ازدياد وسائل العمران 
فاشترته| الحكومة بمباغ ٠‏ ...+ع جنيه سنة ١1856‏ وعهد الى موتسى بك 
بادارتها وترقية شؤونما انتنظمت حرحكتها وانتشرت مكاتب البريد 
فى الأقطار التى تؤمها المراكب المصريةء فكان نجاحها دافعا للدول 
الأجندية فى موتمر برن سنة ١10/8‏ على قبول معمرفى «الانحاد البريدى» 
وترحكها حرة فى إلغاء مكاتب اابريد الأجنية الموجودة فى مصر» 
واحتفظت فرنسا وحدها لأسباب سياسية يمكتب بريذها فى بور سعيد 
والامكدوية: 


كانت المراكب التجارية تحمل البريد بانتظام الى المكاتب المصرية 
فى السودان» وتركة آسيا 4 وأوروباء وجذة » وأزمير وبروت » 
وقولة» وسألونيك 8 


العبا سيل 1 


وقد سبل هذه المهمة انتشار الأسلاك البرقية التى كانت تربط 
البلدان النائية ‏ كان خط السودان وحده ببلغ طوله م« وم كلومترا ‏ 
وعناية مصر بأسطوها التجارى . 

الأسطول التجارى ‏ كانت الشرّان المساهمتان اللتان 
أسمهما سعيد مهدّدتين بالفناء فى أوائحر أيامه » فلما ارتق اسماعيل 
عرش مصر صفى الشركة الحيدية » وأنْشأ محلها «« الشركة الءزيزية » 
وكانت معظم رأس مالها من ثروته االخاصة » ثم وسع نطاقها فكانت 
سفمما تتنقل بين سواحل البحر الأبيض الحنو بية وسواحل اليونان » 
والأستانة » وأسيا الصغرى» والشام » والقلزم » و بذاك صارت مصر 
مستقلة عن الدول الأجنبية فى ملاحتها و بريدها ٠.‏ وكان المساهمون 
من المصريين ولكن اللحدبوى اشترى جميع الأسهم فى سنة 1107# 
وجعلها وقفا على خدمة الحكومة فعرفت من ذلك الوقت ب « ششركة 


لل 


البوستة اللخديوية قو 


» الى « ألدرسن وشركاه‎ ١888 ينار سنة‎ ١ 4 باعت الحكومة المصرية فى‎ )١( 
بواخرالبوستة الحديوية » وأحواضها » ومخازنهاء وآلاتما بالاسكندرية والسوس بلغ‎ 
هده » وقد دهش الناس من هذه الصفْمة الخامرة واحتج الباب العالى‎ ! هءوء٠.٠‎ 
٠ رسيا علبا‎ 


يفل اماعيل 


ونظم اسماعيل من جديد شركة الملاحة النيلية وكان عدد سقنها 
التجار به تمانيا و“مسين: مهأ تمان وعشرود خصصت الخدمة االحديوى 


االخاصة . 


التعلم - وهنمآثر الوالى االحالدة عنايته بالتعلم عناية جدّه 
الأعل نقد كان عدد الطلبة فى أيام 2 عل عشرين ألفا تقص الى 
أحد عشر ألفا فى أواخر حكه» ول يرب عل بضع مئات فى عهد معيد 
فانحطت ميزانية التعامم الى سئة آللاف جنيه: والواقع أن المدّة ما بين 
سنة م86١‏ وسنة ١48‏ كانت معدومة من جهة التعلم العام ن وقد 
عمل اسماعيل على انتثال البلاد من هذه ااوهدة » وناط بأدهم باشأ 
وزير معارف د على مرك سنة 18484 الى ١844‏ باصلاح إدارة 
التعلم وتوسسيع نطاقه فأنشاً عدّة مدارس» وقد وضع على باشا ميارك 
وزيرالمعارف والأشغال العمومية فى سنة ١854‏ القانون الأساسى 
للتعلم العام فانتتظمت الحركة العلمية وانشرت المدارس فى البلاد . 
وكان در بك السو سسرى المفتش العام من أ كبر العاملين على ترقية 
التعلم » ويقال انه كان أ كفأ موظف أوروب فى الحكومة المصرية. 


بلغ عدد الطلية فى عهد اسماعيل نحو المائة ألف » والمدارس 


والمكاتب 6٠٠‏ وميزانية التعلم ٠٠ورءم‏ جلية 6 وقد خصص 


اماعيل لضن 


دخل الأراضى التّى استردتها االحكومة من شركة القناة لنشر اجانية ٠‏ 
527 أهم المدارس الى أنشئت فى هذا العصر مدرسة الهندسة 
(14) » ومدرسة الطب البيطرى (فتحت فى سنة ١85197‏ وألغيت 
فى سنة و/م١)‏ » ومدرسة الحاسبة (فتحت فى سنة 1١8510‏ وألغيت 
فى سنة 108م١)‏ » ومدرسة الفنون والصنائع (1858) © ومدرسة 
الفنون الحرسية ( فتحت سنة ١858‏ وألغيت فى سنة 1898 ) © 
ومدرسةالحقوق »)١458(‏ ومدرسة الآثار المصرية ( فحت 
فى سنة 1419٠.‏ وألغيت فى سنة ه/4١)‏ » والمدرسة السنية للبنات 
(/ام١)‏ ومدرسة دار العلوم (1070م١) ٠.‏ ورخما من الارتياك المالى 
الذى أودى بكثير من إصلاحات اسماعيل فان بميع المدارس الابتدائية 
وعدد كبير من المدارس العالية التِى أنشأها ما زالت الى اليوم تؤودى 
للبلاد أجل الجدمات ٠.‏ 
وقد جدّد اسماعيل إرسال البعثات المصرية الى الخارج » وأرسلت 
الحكومة الفرنسة فى سنة ١6854‏ بعثة مرد#. الضباط برياسة 
الكولونيل ميرشر نظمت مدارس الحرسِة وجعلنها مدارس راقية 
(1) مبامدرسةالقربية سنة18079 © ومدرسة الخهالية سنة ١807#‏ © ومدرسة با ب الشعرية 


سنة 1004 »> ومدرسة العقادين سنة 1/8 © ومدرسة النحاسين سنة ١/7‏ © ومدرسة عابدين 


سنة ويام » ومدرسة الحسينية سنة #بام 1 [ انظر كاب الاحصاء لأمين بك سابى] 


ليل أسماعسل 


حرج منبا خيرة الضياط المصريين . وقد ذهب “صة عشر من 
أولئك الضباط فى سياحة عامية الى فرنسا وعادوا فتألف منهم أركان 
حريب الحيش المصرى نحت إمرة الكولونيل الأصريكى ستون باشا . 


الحيش والبحرية ‏ كون اسماعيل جيشا قويا نظمه 
الضباط الأعسيكان » وعهد بتحصين_ سواحل البحر الأبيض الى 
المهندس المصرى تمود باشا فهمى فأنسأ سبعة عثير حصنا بين أبى قير 
والبرلس . ولما هدّد الباب العالى سحب الاهتيازات سنة و5م١‏ 
إبان الأزمة التركية المصرية التى نسّأت من مساعى اسماعيل الاستقلالية 
قبيل الاحتفال بافتتاح القناة أخذ اسماعيل أهبته للدخول فى حرب 
ضدّ تركا» ولكن الدول تدخلت فى الأمس وأرغمت ا ماعيل على تسلم 
:مس مدرّعات حربية كبرى كان أوصى عليها فى طولون وترنستا » 
وبذلك تمكنت أوروبا مرتين : فى عهد سعيد واسماعيل » من . 
التدرّع بمعاهدة لندرة ومنع مصر من إنشاء بحريه قوية فى البحر 
الأيض . هش 

التوغل فى أفريقية وقد استعان الوالى يجيشه 
وأسطوله التجارى فى إنفاذ خطة التوسع فى أفريقية فأرسل فى سنة ١87/‏ 
حكدار السودان اسماعيل باشا أيوب على رأس جيش احثل أعالى 


"العاعيتل : مما 


النيل وبلاد دارفور ٠‏ وعين فى سنة 59م ١‏ ر سأمو بل ىو حا كما 
عل الأقاليم الواقعة فى جنوب جندقرة وكلفه يتنظي النجارة فى هذه 
االمهات ومحو الرقيق ٠‏ وقد أعان رسيا ضم جهات خط الاستواء الى 
مصرفى سنة ١49/١‏ وعين غوردون الذى خلف سامويل بيك حا كما 
عليها فى سنة #/1م١‏ وكان يصحبه فى حملته ‏ الكولونيل الأمسيكى 
شاى لوت : والقائممقام حسن واصف أحد ضباط أ ركان حرب 
الحيش » وقد تنازل السلطان لاسماعيل فى مقابل بحزية سنوية عن 
سوا كل ومصوّع فى سنة 21855 وزيلع وبربرعل البحر الأحمر 
فى سنه ه/إمم١‏ 

وقد أرسل اسماعيل بعثات علمية عديدة فى أفريقية لاكتشاف 
مناطق البحر الأحمر ومنابع النل فكان موضوع إحجاب المعيات 
االحغرافية فى أوروبا . 


أعمال أتحرى وأنشا اسماعيل الجمعية الحغرافية بمصر 


سنة غ/8م 2١‏ وشجع عربت وهأسبيرو وعلماء آحرين عل البحث 
عن الآثار وصيانتها فى دار العاديات» وأسس دار الحكتب المصرية 
التى تشتمل على يموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب والمنسوخات 
القيمة» ومسرح الأو براء والمرصد وغير ذلك من جلائل الأعمال الى 


٠. لاخصى‎ 


هل اسصاعيل 


ولكن الادارة المصرية تسرب اليها الاختلال فى أواتحرحك اسماعيل 
وبالأخص فى عهد الادارة الأوروبية (141784-141/5) فوقفت 
حركة الأشغال العامة» وأغلقت مدارس كثيرة» وأهمات المشروعات 
النافعة» وتطرّق االحراب الى أحوال البلاد الاقتصادية والعمرانية» 
وكاد مسستعصبى علاجها على الاحتلال البريطانى فى مده الأول 
(كخخدل- بالمم ٠ ) ١‏ 


والواقع أن التصفية المالية التى تمت فى سنة ١8٠‏ كانت فاتحة 
عصر الطماأ بينه والنظام ف البلاد . ولكن الداء كان قدتغاغل الى حد جعل 
الاصلاحات البى عملت فى عهد الرقابة الأوروبية (و/الم١‏ -1881) 
تظهر سطحية فى أعين الم#مريين فقاموا يطالبون باصلاحات أساسية 
(441ا - 8م١1‏ ) ٠‏ 

وقد حملت الثورة إماعيل التبعة كلها ٠.‏ ومهما كان من الاأمص 
فان اصلاحاته وأماله الواسعة لمكن طمسما إذ لاتزال الى اليوم العامل 
الأقل فى تقدّم العمران والمدئية فى مصر . 


© لي © © 
الات 
النبضة العمرانية والسياسية ونسُوء الرأى العام 


نسَأ الرأى العام المصرى فى أواتحر حك اسعاعيل فى صورة معارضةة 
منظمة ضِدّ المكوة القائمة ٠.‏ وكان ظهوره بعد مور سبعين عام 
على معمر الحديثة نحت تأثير عاهلين : انتشار الحركة الفكرية» وتغلفل 
التدخل الأجنى فى شؤون البلاد ومرافقها الحيوية . 

وقد تبين أن الحاسة القومية تنبت فى عصر جمد على . ولول 
أن وسائل الطبع والنشركانت معدوبة أو محدودة لظهر هذا الشعور 
فى شكل واضم وقد كتب مصرى © حسنين سيو » كانت عضوا 
فى بعثة لندرة فى سنة م874١‏ » رسالة بالاتجايزية طالب فنها باستقلال. 
بلاده قال فى ختامها مخاطبا اللورد بالمرستون ”من الأمور التى لايختئف. 
فيها اثنان أن الحكومة المصرية نالت القسط الأوفرمن الرق والاصلاح ٠‏ 
وأنه لاثىء بمنع انجلترا من منح مصر اق فى أن تصير أمة مستقلة 
0 اللرازيل» والمكسيك» وكولوميياء واليونان» 
وههذا جنت راجيا دوتم أن تنظروا الى المسألة بسن العطف > 


م امصاعيل 


سوالى موقن أن رفاهية مصر ف المستقبل » سوقف كلها أو بعضها 
على اعتراف انجلترا باستقلالحا” . 
على أن الفكرة السياسية فى أيام مد على كانت لا تزال مبهمة لأن 
”عدم وجود نم شعبية حقيقية » وقوانين واكم عادلة كان من 
شأنه إضعاف الفكرة الس.اسية فصارت شعورا يكتمه اللحوف .. 
.وقد أوجد الاحتكاك المستمر بأو روبا والأورو سين وطنية جديدة 
عند المصرييئٌ» : 
الحرية الشخصية ‏ «الواقع المصريين منذ أيام جمد على 
كانوا معمون بالرفاهية ولكنهم كانوا فاقدى الحرية : لأن الحكومة 
كانت تراقب أعمال الناس وحركاتهم 1 أقوا الهم فكانت المناقشة العلسة 
:قد تؤقل باعتداء عل الدينوتعّض صاحبها لأشدّ الحزاء» وكان الشرطة 
« يكبسون » المنازل اذا اشتبهوا فى وجود خمر أو محرّمات فها . 
.وقد دامت هذه الخال حبّى عاد المصر يون الذين عاشوا فى كنف 
المدنية الغربية وعرفوا قدر الحرية الفردية فءملوا على توطيدها 
)١(‏ توجد هذه الرسالة بدار الكتب المصرية تحت عنوان #ع01مت مرج 
1838بعءدمسوع-لق متاتمسمدممط [1١‏ رقطفدظط ترلىم ‏ لعصدددطامالا 
)١(‏ أنظر تصريحات أحمد رفعت فى صككتاب برودلى ”*” كيف داقعنا عزن 
.عران باشا وأعوائه “* . 


اسماعيل ليل 


فى مصر» إلا فيا تعلق بعلاقة الحكام بامحكومين» أذ كان من بتعرّض 
لمذه العلاقة بحزاؤه الموت أو السجن أو التفى . وقد ترتب على الحرية 
الوحيدة التى اكتسبها المصريون» وهى حرية العمل وحرية الفكر من 
الوجهة الدينية» أن جاهى الأأكثرون بأشياء مخالفة للدين غير قائمة على 
فيد أو ناض نوا تتقدرت: الفزيةة والن؟ وار ةله ود التهال.: 
ساعد عل ذلك تغلغل نجار اعخمور والمفامد من الأوروسين فى المدان 
والقرى النائية واختلاطهم بالفلاحيز_ والأهالى» وعجز الحكومة 
سبب الامتيازات عن إيقافهم عند حدهم والقيام بأى إصلاح : 
كانت تعترضها داما نفسن العقبات كلما أرادت إغلاق بيوت التهار 
وخازل الله والفجور أو عراقبة بع الموزه كنا هنك وسيل 
المصلحة العامة باييقاف صمع العملة المزيفة أو بإصلاح المسور 
أو نعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لا نسرى على الأجانب وكانت 
ماهم القنصلية مثال التحيز وسوء القصد نحو البلاد وحكومتها . 
اخخلال العدالة ‏ ولا ريب أن عدم توافر العدل 
بين المصريين والأوروبيين» وبين الحكومة والأوروبيين» ويف 
الحكومة والرعية كان من أكبر أسباب الشكوى . قال أحمد الفلاح: 
(1) انظر ماكتبه المرحوم الشين همد عبده فى عدد و١‏ أبريل منة 18351 من 
” الوقائع المصرية “© تحت عنوان : ** فلطة المقلاء“" ٠‏ 


6 الماعيل 


” ان مصسدر البلاء الوحيد عدم الأمن على الأرواح والأموال فلا 
قانون يحى الفلاح من الأوامى الظالمة . وللحكومة اليوم طلبات فادحة 
خصوصا مذ أخذ صنائعكم» مؤيدين بقناصلكم» برس لون القذائف 
درام ع ا 80 

والواقع أن القضاء انحل كان فاسد النظام ٠.‏ وكانت الحكومة 
نسوّى بطريق أدارى بين الأفراد مسائل كان يجب أن تنظر فيها السلطة 
القضائية . وكانت القوانين والاحراءات القانونية التى لتخذ مجهولة . 
وكان تنفيذ الأحكام تعوقه مصاعب جمة ناشئة من تدخل الادارة 
الذى لا مبررله . | 

كانت فكة نو بارترى الى إصلاح القضاء المصرى وجعله مهيمنا 
على الخديوى والأور وبين والمصريين على السواء » وذلك بتوسيع 
دائرة اختصاص الحا 1 المختلطة حتّى تشمل الأهالى الوطنيينن 
والأورو سين فى جميع جهات القطر وتكون الأغلبية فبها للعنصر المصرى 
فتضع حدًا لساطة الحديوى المطلقة وسلطة القناصل » وتعم العدالة 
ابيع ٠‏ ولكن مشروع نوبار لم .نحقق إلا حن منهح لسبب مطامع 
الدول وأغاضهاء فى سنة ام ١‏ بعد أن ارتبكت أحوال البلاتوصار 
المصريون .همون حكومة اسماعيل بالضعف أو بالخطأ وملوتها تبعة 
كان يقع كلها أو معظمها على الأورو بين وحدهم 5 


(1) اركاب ”* الفلاح ““ ء تأليف ادمون أبوء ١8114‏ 


اساعيل 1 


كان اسماعيل فى الظادى مسئولا عن أعمال حكومته باعتباره 
الحا َ المطلق» ولكن الواقع أن الحكام فى ادارة البلاد العامة» وكان 
أ كثرهم أتراكا » أساءوا استعال السلطة التىكانوا ستمدّونما منه ء 
فى جباية الضرائب والأموال ابتغاء مرضاة الوالى الذى كان يحتال 
فى إتقاذ اصلاحاته الواسعة وإرضاء دائنه . 

أسباب شحكوى المصريين - وكان المصريون على 
العموم سكون من الضرائب الفادحةء والسخرة» والتجديد: وسلطة 
الحكام المسددة»ء وفساد نحا كم المدنية والحنائية» وكانوا يقارنون ببن 
حكومة الحدبوى وحكومة سعيد باشا الذى أعطى المصريين العدل 
والطمأتينة وكانت تكاليفه معتدلة . 

على أن حك سعيد كان خلوا من الأعمال العظيمة والحروب التى 
لستدعى النفقات الكبيرة» والأبدى العاملة» والحند الكثير» وكانت 
وطأة الامتيازات لاتزال خفيفة لقلة عدد الأورو بين النازحين . وقد 
حرى اسماعل على خطة يد على فلم دستفد الفلاح رأسا من التقدّم 
الاقتصادى الذى ظهر فى البلاد» وعادت أسباب الشكوى التى قضى 
عليها سعيد : كان لجندية مثلا قانون ثابت يحمدد طريقة التجنيد 
ليش ويقرر غدد سنى اللحدمة العسكرية المطلوبة من كل جندى 


- **1810/ 4 أنظركاب بيار تياور””مصر وأسلنده فى سنة‎ )١( 


ل ادا سيل 


فأصبح هذا النظام لا يعمل به ٠‏ وصار الضابط عند الحاجة ينزله 
فى إحدى القرى ويأص الشيخ بتقدي العدد اللازم فيبادر الشيخ باعفاء 
محاسيبه وأتباعه وتقديم بقية من هب ودب من الرجال إلا من دفم 
مبلغا معيئا من المال» وقد يصل ضابط آنحرف السنة التالية أوفى نفس 
السنة فلا يعبأ بها فعله الأقل و يعيد الكره ثانية غير مبال بالسن أو بالزوجية 
أو بالمبالغ التى دفعت من قبل . 

وكات الحند ستعملون فى امروب أو فى السخرة» وكانت أجورهم 
لاتصرف م» ولا يتناولون إلا أردأ الطعام فديت فيهم روح المرد 
حوالى سنة وجملء أما الفلاحون فكان الكثيرون منهم يلجأون الى 
الفلوات هربا من الضرائب وأعمال السخرة » وكانت البلاد فى حالة 
استياء صامت لاد منفذا أمام رهبة الحكام الذين كانوا ينشرون 
الحاسوسية» و يمون الأبرياء» وسفون فى فزوغلى على النيل الأييض» 
وكانت الأحكام بالنثى أو بالقتل صادرة عن النزعة الاستبدادية التى 
تقوم مقام العدل والقانون . 

ويظهر أن الفلاح بدأ عرع من حت العوديه الذي كان ورج 
نحته قرونا فقد روت جريدة « البروحريه أجيسين » فى عدد ١4‏ يوليه 


)00( يوجد فى دارالكتب المصرية جموعة مر._. هذه أبار يذه من ١١‏ يوليه 
سنة 8م ١‏ (العددالثانى) الى غ ١‏ مايو سنة لم١‏ وهذه هى الحر يدة الوحيدة المستقلة 
الى يمكن الاستدلال بها على الخالة الحقيقية فى ذلك العصرء 


اا ييل عع ١‏ 


سنة م1 الت الفلاح بدأ يجهر بالشكوى » ما لم يرو عن مثله 


ىق مصر © ويكاشف الأوروبى بم بنتايه من خوف وقلق”“ . 


حدثت فى أثناء ذلك الأزمة التركية المصرية (1859 ) فساعدت. 
على تنبيه الرأى العام فى معمرء لان اشتباك االحديوى فيها مع السلطان. 
جعل الدولة صاحبة إأسيادة تندّد بأعهال الوالى لتنال من هيبته فى أعين. 
الرعية . وقداتهمته دراحة ” بأنه أتقل الولاية بالنفقات الباهظة 
الناشئة مر سياحاته العديدة فى أوروباء واتوصية عل مدرّعات 
رغبة منه فى إعلان استقلاله . وأنه أرهق بضرائبه سكان الولاية التى 
نيطت به ادار؛ » وأنه دعا باسمه ملوك أورويا لحضور الاحتفال 
بافتتاجح قناة السو يسء وأنه أرسل شخصا (نو بار باشا) بدعى بغير حق 
أنه وزير خارجية مصرء للفاوضة فى عقد معاهدات تجارية وتعديل 
نظام الامتيازات» وهذه كلها حقوق بملكها السلطان صاحب السيادة 
وحده » وأنه اسذر فى استعداداته الحربية شير مسوغ . وكل ذلك. 
مضادٌ للفرمانات الأمبراطورية » وضار بمصالم سكان ااولاية الذين. 
وقعوا فى البؤس والفاقة “ . 


ولا رسب أن الطبقة المتنؤرة ماكانت لتصفى كثيرا لادعاءات 
ركا التى كانت تهكد استقلال مصر خصوصا 53 أن أرغعت الدول. 


4 اسماعيل 
(سماعيل على االحضوع للباب العالى » وتذكر المصريون موقفها الأؤل 


فى سنة ١88٠‏ 

على أن المصريين» من أية طبقة كانوا » اذا نظروا فى داخليتهم 
لم دسعهم إلا الاعتراف بسوء الحالة الذى تشير اله الاحتجاجات 
التركة ٠.‏ وقد نشرت هذه الاحتداجات فى صورة خطاب بعث به 
الصدر الأعظم وأمس بترجمته الى العربية ونشرزه على أبواب المصالح 
العامة بالاسكندرية » فتجمهر المصريون وأَحذوا يعلقوس. عليه 
”وكانت عل الأخص المل المتعلقة بالنفقات الباهظة والضرائب البى 
تنوء على الشعب بكلكل فلا يستطيع لما احيّالا موضوع تعليقهم 
ومريهم” 5 5 

وقد استنتجت حريدة البرحريه من هذا الحادث ” أن العرب 
(المصريين) بدأوا مبتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الأخبار الواردة من 
:الأمتانة» ويعلقون عليها وتباحثون فى موضوع النزاع» وأن الرأى 
العام بدأ سكوّن عند المصرى» ١‏ 

والواقع أت الشعب كان ينقم على الحكومة سياستها المالية 
والادارية وسوء تصرفها فى الشؤون العامة . وكان المتتؤرون من 
«المصريين لا يرون بعين الرضى وقوع الحكومة تدريجا فىقبضة الأجانب 


)000( انار «الرجريه» الصادرة فى 5 ١‏ سيتميرسنة ١8516‏ 


تير 


تمد كما لي واحد طلاب بثة عمد على 


في فرنسا 


اتماعيل ٠‏ 148 
أو الأترك الذين أصبحوا طبقة حاكة بعد أن أقصاهم سعيد وأحل 
مكانهم المصريين فى رياسة الميش والادارة . 
ولا ريب أن ميل اسماعيل الشديد الى الاصلاحات كان يدفعه 
الى الاكار من الأجانب وتكايفهم بمهمات دقيقة كان يسن أن يقوم 
ها المصر بون وحدهم : وقد نببه حكدار السودانء جعفر باشا مظهر 
(08-1855م1١)‏ » وقت إرسال صاموثيل بيك مع حملة مصرية 
لااكتشاف وضم مناطق خط الاستواء» الى خطر إعطاء مهمة كهذه 
الأجنى ونصحه © بتقرير مكتوب » أن يرسل ضباطا من أركان 
حرب اخيش المصرى » ولكن |سفاعيل أراد مصانعة انجلترا فعين 
فى سنة عبإلم؟ درن خلفا ليك فى حكومة خط الاستواء» ثم عينه 
فى سنة 10/9 حاتها عاما على السوذان همل مصرعل التخلى عن مناطق 
واسعة» وأغلق من ياب الاقتتصاد المدارس التى كانت أنشاتها الحكومة 
فى الحرطوم» و يو كد بعض الكتاب أن غوردون كان ببذر بذور الثورة ' 


)١(‏ يقول هنرى بنسا (مصروالودان 6م ) - "أن عصر الرفاهية الكبرى 
ق السودان كان بين سنة 1١88٠‏ وسنة م١‏ - أى عصر الحكام المصر يبن - وأن 
حسؤولية حكام السودان فىعهد الادارة الانجليرية من صاموئيل بيكز الى غوردون نين . 
خعلورتها كذا تنطرنا الى الخالة انتىآلت الها عذه المناطق فى آخرعهدمم'' . 


45 اسماعيل 


المهدية الى أذت الى صلخ السودان عن مصر ولكنهم م يعززوا 
أقوالحم الأدلة القاطعة . 


وقد أدّى تنازع الأجانب والأتراك فى تصريف الشؤون العامة 
الى أخطاء كانت ضربة قاضية على مصا البلاد فى ظروف دقيقة ٠‏ 
وحسبنا أن نذى الملة الكبرى البّى أرسلها اسماعيل الى بلاد اليش 
فى سنة /1م21 وكانت مؤلفة من .... 7١‏ مقاتل بقرادة راتب باشا 
الذى اختاره الحزب الترق» وقد ناط |سماعيل القيادةٌ الفعلية فى الحرب 
بالقائد لوريم وأركان حربه الأمريكان » فنجمت مشادة قوية 
فى القبادة العلا أت الى هزيمة هذا الحيش فى « قرع » وكان هذه 
ال مزعة أسوأ وقع فى مصر . 

بدأ العنصر المصرى فى الحيش مر1 ذلك الوقت يتضامن 
فى إعلان تذمسه من تعسف العنصر الترق الشمركبى بهء فكثيرا ماكان 


)00( يؤكد الكولوتيل الأعريى شاي لوج رئيس أركان حرب غوردون ( مصر 
والمناطق المفقودة» /91ه ١‏ )”' أن ادارة غوردون كانت فوضى محزنة » وأنه وجد 
السودان فحاله مرو رفاهة وركه فى منة ولام ١‏ مديا ركه الثورة “ويم الكاتب 
بر يطا نيا العلمى أمها اختارت غوردون لنثر الاختلال والارتياك فى شؤون السودان ٠‏ 
وأنها كانت تعملى من زءن طويل على خلق الحوادث الى حدثت فيا بعد ” وأن غايا 
الاستغادة منها لتكوين أمبراطوربة اتجليزيةفى أفريقية ““ ٠‏ 


حا لحل 1 


الرؤساء الأثراك دسوقون المصربين لأوهى سيب الالال العسكرية 
الصورية ويحكون عليهم بالإعدام . 

وكانت هذه الروح الترصكية المشؤومة المنطوية على المهل 
والتعصب والحبروت ف القيادة العليا سببا فى فشل حملة المبشة الى 
كلفتالزينة نيفا ومليون جنيه » وألحقت بالبلاد عا رالحز بمة» وبذرت. 
ف اخيش والشعب بذور الاستياء العام الى نثمات منه الثورة العرانية . 

أخذ العقلاء المصريون يفكرون فى التخلص مم هذه الحال 
خصوصا وأن التدخل الأجنى فى حكومة البلاد اشتدّت وطأته 
وبدأت الشركات الأحتبية تستغل اليلاد وأنقل الديون أرض الفلاح <4 
وحاصلاته » ومواشيه . ”وكان الحصل ء ؟ يقول اللورد ملئز» 
يفتح الطريق للرابى»” وكان الناس دشكون من جور الحكام واستبداد 
الإدارة التى رهقهم بالضرائب» والسخرة» والتجنيد» ولا #رى 
ف بعض تصرفاتها على سنن بتفق مع الحرية» والعدل» والمساواة . 

انض ة الفحسكرية ‏ كان لايد من علاج هذه الخال > 
وهو ما كانت تربى اليه النهضة الفكرية الحديدة التى نشأت فى مصر» 
وكان زعيمها جمال الدين الأفغانى . 
)١(‏ أنظرمصرالمملية والحبثة الميحية < لداى » . 


00( نشر عر ابى نفاصيل عن هذء الملة 001 المطيوعة ”” كشف السثار عن 
سر الأسرار فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية “ ص . م مع 


11 اماعيل 


ولد حمال الدين فى كابل ,افغانستان سنة وثمم ٠ ١‏ وأتم دراسته 
العليا فى مخارى سنة ١865‏ ءثم تقلب فى عدّة وظائف وهاحرمن بلاده 
إلى مصرف سنة 1859 فقذى فا أربعين يوما تعرف فى أننائها بكثير 
من العلماء ودار السوربين » وذهب الى الأستانة سنة ١810١‏ فعين 
عضوا فى ملس المعارف الأعلى وأستاذا فى الجامعة » فاخذ منذلك الوقت 
ينشر تعائمه الدينية باذلا جهده ف التوفيق بين الاسلام والعلم والمدنيةء 
والرجوخ الى الأسانيد القرآنية الأصلية وشرحها شرحا سملا واضصا 
قرسا الى الفهم الحديث» ولكنه اضطر أمام حملات الرجعيين »© 
وعل رأسوم شيخ الاسلام : الى ترك الأستانة رعما من حماية أصدقائه 
الأحرار أمثال على باثا وفؤاد باشا والرحيل الى مصر سنة 1410/١‏ . 


نزل مال الدين القاهرة وكانت وجهته بث الروح الوطنية فىالطبقات 
الختلفة لأنه كان نظرال المسألة من الناحيتين : الدينية والسياسية » 
فكان يعمل من جهة على تجديد الاسلام را الليقة والحقيقة 
العلمية التى تحرر النفس بن لاقع الديئة ابلامدة :وان تن متية 


)1١(‏ كان مال الدين يرى أن الأساس الذى يجب أن ينو عليه إصلاح حال الملمين 
هو تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طر يقة السلف قبل ظهور اللحلاف والبدع 
واعتباره من مواز ين المقل البشرى وأنه بهذا الاعتبار يعد صديق الع و باعثا على البحث 
فى أسرار الكون » ويتوقف هذا على إصلاح أساليب اللغة العربيسة و إحيائها فى الألسنة 
والأقلام ٠‏ [أنظرعدد مايو من الما رسنة 010 15] ٠‏ 


١.8 اماعييل‎ 


أخرى يعمل على أيحاد وترقية النظى الدستور ية الحرة فى داخل امالك 
الاسلامية لتخليهم! من تفوذ الأورو بيين الذين يستغلونهاء فلم دسع 
مصرء وكانت تواقة الى التقدذم ساخطة على التدخل الأوروبى» إلا أن 
ترحب مال الدين الذى لق من الوالى » ورياض باشاء والابقاته 
الحا كة ؛ والطبقات المثقفة كل تعضيد . 

كانت المكومة تمده فى العام بمأنه وعشرين جنها على سبيل 
المساعدة وصرحت له بالقاء محاضرات فى الخامعة الأزهرية ولكنه 
اصطدم بالروح الرجعية الى كان مثلها الشيخ عليش فنصحه الحديوى 
بالانزواء فى بيته حيث اسهرٌ الشبان والموظفون يتلقون عليه المذاهبه 
الفلسفية والاجتاعية وفنون الكتّاية واالحطابة والتأليف . 

وكاب لا يفتأ ببث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستوربة 
ويحرك فيهم العاطفة الوطنية»وقد وجدت أفكاره الحرة فى مدر أرضأ 
صالحة خصوصا وان الحركات الدستورية فى أو رو با فى القرن التاسم 
عشرء وفى جملتها حركة مدحت باشا فى تركا سنة 1410ء كان ا أثر 
عا مى » وان مصر نفسها كانت تشتمل على نظام صورى يمثل الفكرة 
الدستوربة ٠‏ 

ذلك هو مجلس النواب الذى أنْشأه اسماعيل فى أوائل سنة 1855 
واجتمع لأؤل مرة فى ١8‏ نوفبر . وكان مكؤنا من خمسة وسبعيين . 


| اشاعيل 


عضوا منتخبا (العمد)ء ويجتمع شههرين فى كل دام للبحث ف المسائل 
الادارية العملية كالرى وتطهير الترع وربط الضعرائب: وكان رأيه 
استشاريا . 

كانهذا الحلس لا يجرؤ تلى المعارضة »وكان شأن الصحافة كذلك 
لسبب عدم توفر الكهرية السياسية وتأخجر البلاد الاجماعى والسياسى» 
وكانت لاتظهر من الصحف ف ذلك العهد إلا «الوقائع الرسمية» وهى 
الحريدة الرسمية التى أنشأها محمد على فى سنة 2١8178‏ وكانت الحكومة 
تقوم بطبع مجلتين مجلة طبية ” .هسوب الطب " الى كان يحرّرها 
الحراح الشمهير على البقلى (ه185) و” روضة المدارس” )1817١(‏ 
وهى أقدم مجلة أدبيةء وكانت « وادى اليل» (55م١‏ - علام١)‏ 
أل حرددة سياسية أدبية فى ممم رتو يد سياسة اسماعيل الذى كان 
بمدّها بالمال حَتّى مات صاحبها عبد الله أبو السعود» وكان الكاتيان 
الشبيران أبراهم امو يلحى وعئار جلال أصدرا فى سنة ١859‏ 
ككيفة سياسة ”نزهة الأفكار“ ولكن ما كاد يصدر العدد الثانى 
منها حتّى أمى اللحديوى بالغائها ” و يقال ان شاهين باشا الترى ناظر 
المربية هو الذى نصحه بذلك <وفا من الاضطراب الذى قد تحدثه 

انرق 


فى النفوس . 


تيكب سمب العم ته 


١518 أنظلر« تار يح الصحافة العر بية > طبعة يروت تأ ليف الفيكونت طرازىستة‎ (0) ١ 


١6١ اعيواعييل‎ 


وصف المرحوم الشيخ مد عبده تلميذ مال الدين الأففابى مبدأ 
النبضة المعنوية فى مصر قال : ”هذه كانت شدائد مهلكة وظامات 
حالكة ... وذلك أن أهالى ».صر قبل مسنة ١١#‏ ه (/0/ام١)‏ كانوا 
يرون شؤونهم العامة بل والخاصة ملكا لا كهم الأعلى ... وهع أن 
اسماعيل باشا أبدع مجلس الشورى فى مصرسنة م7١‏ وكان من حقه 
أن بعلم الأهالى أن لم شأنا فى مصاح بلادهم وأن لم رأنا يرجع اليه 
فيا لم يحس أحد منهم ولا هن أعضاء المحلس أنفسهم بأن له ذلك 
الحق الذى يقتضيه نشككل تلك الهيئة الشورية... وهل يمكن لشخص 
أن نطق بما حدثه به فكره » كلا ء فانه كان يحانب كل لفظ نفى 
عن الوطن و إزهاق للروح أوتجريد من المال . و بينا الناس فى هذه 
الحأللا كاتب ينهم ولا خاطب يعظهم ... جاء الى هذه الديار 
فى سنة ١78‏ السيد حمال الدين الأفغاتى وركن الى الاقامة فى مصر... 
ثم اشتغل بتدريس بعض العلوم العقلية وكان محضر دروسه كثير من 
طلبة العم يتتقلون ما يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم أيام البطالة 
والزائرون يذهبون با يتالونه الى إحيائهم فاستيقظت مشاعى وانتهيت 
عقول وخف حاب الغفلة فى أطراف متعدّدة من البلاد خصوصا 
فى القاهرة» كل ذلك والحاكم القوى فى علو مكانه أرفع من أن يثاله 
هذا الشعاع فى ضعف شأنه » ولا زال هذا الشعاع يقوى بالتدريج 


6 اجماعيل 


البطىء و بنتشرف الأنحاء على غير نظام الى أن نبت الحرب 
الدولة العثمانية ودولة روسيا فى سنة ١١#‏ ه (/ا/1م1) ٠‏ 

”وجد الناس من أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن 
الدولة العئانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا فتطلعوا الى مايرد 
من أخبار الحرب . وكثرة الأجانب فى هذه البلاد سسهلت ورود الحرائد 
الأوروبية الى طلاءهبا من الأوروبين» ومخالطمم للعامة والخاصة 
مهدت الطريق الى العلم بما فيها ... وسرى هذا الشعور الى بعض اللحرائد 
العر بية التى كانت لاتزال الى هذا العهد قاصرة على مالا مهم فانطلقت 
فى اراد الحوادث » فوجد فى الناس الناقم على تلك الحرب والناصر 
لها » وحدث بين العامة نوع مرتى الحدال لم يكن معروفا من قبل . 
ثم استحدثت بائد كثيرة لمباراة ماسبقها فى نشر الأخبار ومناوأتها 
فى المشرب » واندفعت الرغبات الى الاشتراك فما الى حد لامكنل. 
منعه وقضى سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة ٠‏ 

# كر :نا ريق اجلرالافسورا 3 خوادت لحر يل 
اجترأ الكثير منب) على نشر ما عليسه سائر الأثم فى سيرتهم السياسية 
والمعاشية» وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدأ فى الحكومة المصرية 
من سوء الأحوال المالية»وأخذ الشيخ جمال الدين فى حمل من يحضر 
مجلسه من أهل العم وأر باب الأقلام على التحرير وانشاء الفصول ... 


اا عسل 1١‏ 


فتسابقت الى ذلك الكّاب وأخذت الحرية الفكوية تظهر فى الحرائد. 
الى درجة يظن الناظر أنه فى عالم خيال » . 
والواقع أن سنة /الام كانت منعطفا فى تاري حرية الفكر 
فى مصر : اهتم المصريون بالحرب الروسسبة التركية لأنهاكانت تهدد 
سلامة الأمبراطورية العئانية و بالتالى مصر أت كانت ترى فى سيادة. 
الدولة الاسمية ضمانة لها ضدّ كل اعتداء أجننى: وقد ظهر الرأى العام 
لأقؤل صرة فى صورة محسوسة فى ثنايا نادت واستولى عليه القلق 
من جهة انجلترا . وض ذلك السير صاموئيل بيك فى مقال أشار 
فيه الى هذه الحرب » ونشرته التيمس فى و« دسميرسنة 188٠‏ 
قال ”قد تبين بيع هن كان لم المام بالقراءة إن مصر أعلنت 
رر مصلحة بريطانية » وحدّدت صفتها هذه أثناء الحرب» وف الوقت. 
نفسه | كتفت انجلترا عمظاهرة بحر ية تافهة بدلا «رى" تقد معونة 
حقيقية لتركا ٠.‏ وفى نهاية الحرب اجتاز سبعة آلاف جندى هندى 
قناة السويس واحتلت انجلترا قورص على حين غفلة ٠.‏ وقد فهم قراء. 
الصحف الانجليزية من المصريين من الحسدال العنيف الذى حدث 
وقتئذ حول أهمية هذه المنطقة الحديدة أن قبرص تسيطر على مصر 
(1) هذا الفصل مأخوذ من مذكرات جمد عيده الى ل تنشرالى اليوم » وهو أدق. 
ماكتب فىأصول النبضة القك ية» وقد اهتدينا بالبحث الى تحقيق كل واقمة ذكها ٠‏ 


١64‏ اعاعيل 


وتجعل انجلترا السيدة المطلقة على قناة السويس : هذه حقائق لاريب 
فيها نشرتها الصحف العربة واعتقدها المصريون الذين لم يعزب عن 
فطنتهم أن الأمبراطوربة المندية الحالية قامت على ٠«صرف‏ تجارى» . 
ظهور الصحافة الحرة - ولارب أن ظهور 
الصحافة الحرة قد ساعد على تكو ين الرأى العام فى معمر وجعله عاملا 
جديدا يعتد به فى السياسة العامة : و برجم لاسماعيل الفضل الأ كير 
فى تشجبم هذه الصحافة ومؤسسيها الأدياء؛ سور بين كانوا أو معمريين » 
الذين اشتغل بعضهم من قبل بالقثيل ثم أنسأوا الصحف فظهرت معها 
الرية الفكوية 9 
كان اسماعيل بريد الاستقادة من هذه الحرية محارية اتتدخل 
الأجنى ولكنها ما لبثت أت اتقابت عليه . وما جرأها عل ذلك إلا 
هذا التدخل عينه الذى كان يض سلطة الحا كم الأعلى ٠‏ 
فى هذه الآونة أصدر يعقوب صنوع» وهو إسرائيل مصرى » 
بالاتفاق مع حمال الدين ود عبده»ء حريدته الهزلية ” أبو نظارة “» 
فى سنة با/ام ١‏ لانتقاد أعمال اسماعيل وكانت تكتب بالعامية وكثيرة 
الانتشار فى طبقة الشعب ٠‏ 
ووفد أدب اسحاق على الاسكندرية فى سنة ١410‏ واشترك مع 
-سليم النقاش فى تمثيل روايات عرربية» وكان بمدّهما اسماعيل بالمال 


اسنا عسل ١66‏ 


ثم قصد القاهرة حيث اتصل يمال الدين وأسس فى أقل وليه 
سنة بالام ١‏ حريدة «دمصر» الى كان يكتب فهها حمال الدين وأحصابه 3 
وءن هذا الوقت بدأ جمال الدين يتصل بالرأى العام مباشرة و بعلو مه . 


ثم عاد أديب الى الاسكندربة وكان يخزر مع صلم النقاش مصر 
.والتحارة حدى ناه رراض 6 أوائل 5 توفيق سللئة وام ١‏ فأنساً 
6 بأردس عله « مصر القاهرة 3 وغاسّه مهأ أن كير بقية الحية 
الشرقية ويرفع الغشاوة عن أعيز الساذجين ايعلم قومه أن لم قا 
مسلوبا فيلتمدوه ومالا هنهو با فيطلبوه ... “ . 
وأسنن سلم قله وأخوه لسارة تقلا حر يدة « الأهسام 3 
فى سنة وبام1 ء٠‏ دز ابراهم اللقالى الكتب المعمرى وصديق 
حال الدين حريدة 00 ع أ الشرق » ف ع؟ قيرا بر سنة 4 ام ١‏ ولكنه 
)2001 
وأنشأ ميخائيل عبد السيد حريدة « الوطن » فى ١17‏ نوفبر 
سنة بالام ١‏ وقد ظلت هذه الصحيفة منذ ظهورها لاتنامر إلا أخبار 
)١(‏ جيعهذه السحت كنف الوم رلا توجد لاحداها #وعة من السنين الأولى 
لافى دور الكةب ولا فى إداراتالصحف الت لا تزال تصدر الى اليوم كالأه ام والوطن » 
ع يظهر أرب الجاميع الأولى قد حرقت أو بدّدت فى أثناء الثورة العرابية ولا توجد 
إلا أعداد متّقة من هذه الصف ف دار الكتب المصرية » ولكن أسعدة الحظ بالعثور 
عل مموعة نادرة من « الوطن » فى سنيه الأولى عند إحدى الأمر المصرية القديمة ٠‏ 


ل اسماعيل 


الحروب الروسية التركئة ٠.‏ ول تحرو على ذ كر مصر وأحوالماء إلا ايتداء 
من "١‏ أغسطس سنة 8/ام ١‏ » وقد كتبت وقتئذ مقالا عن لحنة 
التحقيق ووزراء نوبارامتقد<ت فيه الحديوى والنجنة والوزارة. 
ثم أخذت الحريدة تدخل تدريحيا فى المعارضة ٠‏ 

ظهور المعارضة ‏ وترجع هذه المعارضة الى ثلاثة: 
عوامل أساسية يرتبط بعضها ببعض : 

(أقله) وقوع الادارة كلها فى قبضة الأجنى على أثر تعيين . 
المراقبة الثنائية فى سنة ١80‏ وارسال النة التحقيق العليا وتعيين. 
وزيرين أوروسن فى سنة 141/4 

(ثانيب)) انتشار البؤس والقحط والموت ف البلاد على أثر هبوط. 
اليل هبوطا كان مصحوبا بالحراب فى سنة /ا/ام ١‏ وفيضانه الذى. 
أغرق المسا كن والمزروعات فى السنة التالية سنة ١89/4‏ » وكانت. 
الدول الأوروسِة فى أثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكو بون) » 
وتلجأ الى أقسى الوسائل فى جباية الضرائب ٠‏ 

(ثالنها) القضاء على سلطة الحديوى المطلقة الى كانت أورويا 
تندّد بها تمهيدا للاستيلاء عليها نحت ستار الاصلاح . ش 


١6 ماعل‎ 


الحنة التحقيق وأثرها (0007م١)‏ أنشئت لخحنة 
التحقيق العليافى با ينابر سنة 4/يم ١‏ وكان ها الحق فى أن تطلب الى 
أى ادارة أو الى أى شخص المعاومات التى تحتاج البها . 


كانت هده الممنة وركيسها الفعلى السير ر يفرس ولسون تطوف 
الأقالم وتعمل حيددا دق أسواله الناس0) ولتعمع لكل مجحكرى 
أو مظامة مم الأهالى ضة استبداد الادارة والحكام » وكانت 
باعتبارها مثل 21 <ل الأجنى «وضصع السخط فى اللاد ولكنها 
هن ججهة أخرى دسبب وقوفها فى وجه الحكومة المطلةة كانت موضع 
5 9 لل 
الرضى وعاملا من الء_وامل الآوية التى شدت إزر الرأى العام . 
6 ذكت العلاتف جر يدة عد ألله نديم فى عدد + ٠‏ يوسنة مما أن البرس 
حسين كان ير يد أن يضم الى أرضه ببلدة ببى ٠‏ ٠ه‏ فدات عن أراضى أهالى صفط 
الملوك بالوجه البحرى فتظالموا للمكوءة فلم تستمع لم وأرسلت فعلا القصابين لمسس الأرض 
وتعيين الحدود وكاد يتم كل شىء فعلا لولا وصول لحنة التحقيق الملا فى هذه الأثناء 
.وايقافها الحكومة عند حدّها ٠‏ 
وروى ريفرص ولسون فى « مذ كاله » أنه **فى يوم 56 يوليه سنة 14374 زارته 
سيدات وطنيات من أعضاء وخادمات أسرة المرحوم عباس باشا ينا كالت اجنة مجتمعة 
وقلن له ان أملاكهن قد انتزعت منهن وصرن فى فقر مدقع » وما كدن يخر بحن حتى ألق 
وطلب إقالة حكدار الموليس باعتياره مثولاعن هذا الحادث فكان هذه الاقالة سن 
وقم ين إسكان القاهرة الذين دهشوا 0 


64 اسماعيل 


رفعت اللهنة الى االحديوى فى 7٠١‏ أغسطس سنة 1808 #قريرا 
ذ ىت فيه ما شاهدته من مساوئ الادارة حيث كانت القواديزن ‏ 
واللواتم لا يعمل بها ء وكانت ضريية التخيل مثلا تؤخذ بحسب التعداد 
القديم : روى مفتش الوجه القبلى لأعضاء اللهنة أن زارعاكان يدفم 
ضربية عن ماثة نحَلة لم ببق منها إلا خمسون ومع ذلك فانالمديرية تأنى 
إلا أن تطاليه بضرسة المأة ... 

وقد اقترحت اللجنة ضرورة أيحاد نظام سريعى للضرائب » وما م 
لماية الأهالى حماية فعلية ضك تصرف السلطة الحائرة التى لا رقاية 
عليها فى الأشخاص والأموال . 
الوزارة الى.ئولة ‏ ختمت الجنة تقريرها بأن رئيس الحكومة 
بقع بسلطة لاحت لها » ففطن اسماعيل الى المقصود من هذه العبارة 
وكلف نوبار بإشساء الذى كان يساعد الحنة التحقيق فى مهمتباء 
بككابه المؤرخ 8 أغسطس سنة «بلموء بتشككل وزارة» وتما جاء 
فى عباراته : ” انى أريد أن أؤكد لك أنى وطدت العزم عل التوفيق 
بين القواعد الادارية فى مصر والمبادئ التى تقوم عليب) الادارات 
فى أورويا » وأريد أن نحل مكان السلطة الشخصية التى هى مبدأ” 
حكومة مصر الحالى ملطة أخرى تتولى ادارة الشؤون العامة ولكنها 
جد نقطة توازنها فى مجلس الوزراء» وعلى ذلك أريد من الآن فصاعدا 


١6 المساعيل‎ 


أن أقوم شؤون الحم مع مجلس وزراتى وبواسطته» فكل أعضاء 
الوزارة يحب أن يكونوا متضامنين معا وأ ببتوا فى الأمور بأغلبية. 
الأصوات ينهم “ . 

وصار تعيين جميع الموظنين » لا بواسطة الحديوى رأسا ما كان 
الأص هر1 قبل» بل بموجب أواصص خديوية بناء على ها بعرضه 
مجلس الوزراء . 

وص سوم 78 أغسطس هو الذى قرّر ميدأ المسئولية الوزارية 
الذى أصبح قاعدة الح فى مصرء وكان االحديوى يحكم مصر قبل ذلك 
مباشرة » و يعينه فى أعماله على رأس الادارات بعض الأعيان الذين. 
كأنوا «سئولين شخصيا أمامه» وكان االحديوى فى الشئون المامة يأخذ 
رأى «انخلس الخصوص» المؤلف من الوزراء» ورؤساء بعض المصاح 
الكبرى» وأعضاء آخرين كانوا أشبه بوزراء من غيروزارة ٠‏ 

عين نو بار باشا ريسا للوزارة الجديدة ووزيرا تخارجية 
والحقانية » وعين رياض الذى كان وكلا ليجنة التحقيق : وزيرا 
للداخلية» وسير ر يفرس ولسن وز يرا للالية» وديبلتير وز يرا للأشغال» 
وشريف باشا لمحربية . 

لسموء الرأى العام والمركة الدستورية ولأجل أن. 
نفهم أثرهذه التغييرات فى الرأى العام سبع صداها فى الصحافة من. 


ميم اعأعيل 
البداية : ذ كرت جريدة الوطن الصادرة فى 7١‏ سبتمير سنة ١4178‏ 
تلغرافا يؤذن بموافقة المكومة الانجليزية على تعيين ريفرس ولسون 
فى الممألية» ورحبت بالوزيرالحديد ولكنها أنذرته بأنه”اذالتتصرف 
:بالرفق والمشاورة حاق بالمالية ما حاق بالسحكة الحديد وبالمارك 
المصرية ٠.‏ وذلك فات السكة الحديد كانت فى مدّة سعادة على باشا 
مبارك على قواعد راعغة ثم أنى بعده سعادة زى باشا وأوجد فم 
كذلك الدقة والضبط ... وكان إرادها نحو مليون جشه سنويا ... 
ثم أتى بعده الحنزال ماريوت ورفت أولاد العرب وأحضرأجنبيين... 
:.فصارت السكة الحديد مأكلة الآ كلين وأصحت إيرادات المصلحة 
نحو ثثثاثة ألف جنيه » . 

وقررت الوطن الصادرة فى ١‏ نوفير سنة 174 بمناسبة ذ كر 
«مجاس التفتيش» (لهنة التحقيق) أن الحكومة بعد أن كانت استبداية 
” أصبحت مقيدة بالقوانين الشرعية » وشكلت وزارة شورية » 
-وأعطى للطبوعات قدر من الحرية “ . 

وفى شهر دلسمبر بدأت تظهرف الصحافة فكرة تنظم مجلس التؤاب 
القديم على قواعد حرة أوسع من قبل ” لأنه لا تصير الوزارة مسؤولة 
إلا به فانه ما معنى كون الوزراء مسؤولين عن تصرفاتهم فى الحكومة 


عباس باشا الاول 


اشاعيل جل 


يدون وجوده فهل المقصود أن انجلترأ وفرنسا وأرباب درون مصر 
مسأل الوزارة عن عفان 0 

وقد اجتمع الحلس فى ؟ ننابر سنة 4م ١‏ بالقلعة وبدأ من ذلك 
الوقت يرفع لواء الحركة الدستورية التى كانت تعتز بها المعارضة وتنتظر 
من ورائها كل خير بعد أن غات آمال المصريين فى وزارة ولسون- 
نوبار... » كتبت الوطن فى غ ينابر تقول ” أنه يوجد صنف من 
الناس بتظاهرون بالإصلاح...و إننا اذا تأملنا فى تقرير مجلس التفتيش 
وجدناه مبينا لن) أن المسستر ر يفرس ولسون من البعيدين عن طرق 
الاستبداد ... فآمل الخيع أن سقيهم من العدل شرايا ولا سها الفلاج 
الذى قد زادت عليه فى هذه السنة والتى قبلها الحطوب ... غير أنه. 
حصل ف الأسبوع الماذى مادل على أن الدهى لم يكف الفلاح 
العقاب . وذلك فان المستر ر يفرس ولسون نشر فى هذه الأيام منشورا 
للديرين الفخام والمأمورين الكزام مفاده أنتف يحصلوا من الفلاح 
الأموال المتآخرة من سنة#* بام ١ء‏ وباي و 7 فاذا لم يرض الفلاح 
يدفم هذه الأموال المتأتحرة ألزموه » أوَلا © بيع أرزاقه ومحصولاته 
ثم بيع مواشيه وأطيانه وجميع عقاراته » بل زاد على ذلك بأن أعس 
بالاستعانة بالقساوة القدمة فهذا المنشور الفخيم مناف على خط مستقم 

١1 1 الوطن قى‎ )١( 


للف 


3 اماعيل 


لذلك التقرير ... ولو قسط المستر ر.يفرس ولسون متأخرات الأموال 
لأحسن عملا ... والأمل أن مجلس التؤاب الذى اتعقد فى يوم اعديس 
؟٠‏ ناير منظر فى قضية هذا المنشور ... “ ٠‏ 


وفى عدد ١8‏ ينابر سنة ولام ١‏ أثنت الوطن عل السير ريفرس 
ولسون لأنه شاع أن مجلس النظار شارع فى تقسيط الأموال ” ولولم 
يوجد له ( تعنى مجلس النظار ) سوى حرية المطبوعات وإطلاق عنانث 
الكلام لكفاه يذلك فضلا ... وقد نجع المستر ريفرس ولسون 
عند ماكان فى الوجه البحرى الأهالى على تقديم عر ضحالات فانه قال 
اذا أصاب أحدم ضير أو ضيم فمليه أن يعرض لنا ونحن نجرى له 
الإنصاف © . 

ولكن الإشاعة لم تحقق فعادت الوطن فى 7٠‏ بشاير تشكو من 
”أن مجلس النؤاب الذى صار له الآن أكثر من عشرين يوما لم تعرض 
عليه مسأله مهمة مالية ولا داخلية » فكف تكون الحكوهة تقيبدية 
بدون هذا انملس “ . 


ثورة الضباط وخطة اللحديوى ‏ وأخيرارأت وزارة 
ولسن » من باب الاقتصاد » رفت ٠١6٠.٠١‏ ضابط دون أن يدفع لم 
المتاحي وكان لا يقل عن مرتبات همسة عشر شهرا » فهاج الضياط 


١ اماف‎ 


وقاموا بمظاهرة خطيرة فى 8 ١‏ فبراءر سنة 10م ١‏ أمام وزارة المالية 
وحاصروا نو بار وواسون بعد أن أوسعوهما لكا وضربا حتى جاء 
االخديوى بنفسه وأجمد الفتنة . 

كان االحديوى جع هذه المعارضة سرا و يعؤل على الاستفادة 
منها للتخلص من وزارة نو بار الأجنبية الى كانت حم البلاد دون. 
أخذ رأى رئيس الحكومة الأعلى » وم الثابت أن نوبار منذ 
سنة ١41005‏ كان يعمل على توطيد نفوذ انجلترا فى مصر لأنه فهم أن 
فداحة الديون الت اقترضتها مصر ستؤدى <ما الى التدذل ... وكانه 
يفضل انجلترا على غيرها من الدول » وهو الذى مهد الطريق لبعثة 
“كيف “ الأولى وكان دسعى فى بارس ولندرة منذ س-لنة لم١‏ 
على تقو يض سلطة االديوى وتعيين وزيرمالية اتجايزى حتى عاد 
الى مصرق سنة 1804 مع الحنة التفتيش وجح فى تنفيذ خاته . 

ولكن الحديوى أضير له الانتقام» فلما حدثت ثورة الضباط أعلن 
لمندوب انجلارا وفرئسا فى مصر” انه لن يكون مسؤولا عن السكبنة 

+ توجد أهم ال معلومات عر خطة فوبار السياسرة فى كاب ادوارد دسى‎ )١( 

”ناريح المديوية'* » وف مذ كرات ر يفرس ولسون : ””فصول من حياتى الرسمية** » 
سنة ١415‏ 6 وخخصوصا خطاب مسثر لاركنج المؤرّخ > أبريل سنة ١07/7‏ وما كتبه 
ولسن فى مذ كراته بتارحج ؟ ١‏ يونيه سنة م 1417 


غ15 اج_اعيبل 


إلعامة إلا اذا أعيد اليسه نصيبه الشرعى من حك البلاد وصرح له إما 
بترأس مجلس الوزراء أو با ئتخاب رئيس للوزارة بثق به» وأنه دشترط 
اشتراطا لا يقبل مع رفضه اتفاقا أن نوبار باشا الذى ثبت لديه أنه 
عامل على اجتئاث سلطته ونسفها شسحب حالا من الوزارة “ ٠‏ 

ولا كان نو بار ليس فى وسعه أن يكفل الأمن العام اضطر 
الى الاستقالة» واقترض السير ر.يفرس ولسون مبلغ ٠‏ ألف جنيه 
عن بيت روتشيلد دفءت منها متأخرات الحيش» ولم عسس أحد من 
الثائرين سوء فكشفت هذه الحركة للجندية عن قَوْتها وصار اليش 
من ذلك أأوقت» الى +انب خلس ١‏ أحدى قوى المعارضة الى يعتد 
بها . ثم حرت مفاوضات فى تشكل الوزارة الحديدة فقر الرأى على 
تعيين البرنس توفيق رئيسا لها شرط ”أن لا يحضر االحديوى» فى أى 
حال من الأحوال ؛ جلسات مجلس الوزراء وأن. يكون للوزيرين 
الأورو سين ف الوزارة الحق المطلق فى ايقاف تنفيذ أى ابجراء 
لا يوافقان عليه » . 

ازدياد المعارضة ضد التدخل الأجنى وانضام 
االحديوى الها على أن الوزارة االحديدة ما كادت 'تشكل 
(١؟‏ مارس ) حتى وقع حادث أثار سغط الأهالى : ذلك أن فوائد 
رض سنة 854 المضمن بالمقابلة عملا مشروع جوش نكانت 


نستحق فى أقل أبريل سنة 14109 ول يكن مر. البلك المطلوبه 
(0٠٠رء٠غ‏ كجنيه) وصندوق الدين يومم؟ مارس إلا ٠ ٠١‏ رغ ع جنيه » 
وكان ريفرس ولسن يفك فى عمل تصفية نهائية وإلغاء المقابلة أى 
ضباع ١‏ مليون جنيه كانت دينا للاهالى على االحكومة وعدم المساواة 
بين الدائن المصرى والدائن الأجنى فكان لمذه الفكرة أسوأ وقع ببن 
طبقات الأعيان بوجه خاص . 

على أن الأمس لم يقف عند هذا الحدّ فان و يلسن كارن بعد 
مشروعا يستند إلى مجز مصر عن القيام بتعهداتها ويقترح تأجيل دفم 
قطعية أقل أبريل» وإنقاص فوائد الدين الى ه . /- 

رأى المصريون أن إشهار إفلاس صر بعد أن حكتها الادارة 
الأوروسيةء والتفكير فى أنحاذ بعض الاحراءات الحازمة الى كان بنادى 
بها اتعاعيل والمصريون منذ أكثر من ثلاثة أعوام نكيت يما البلاد 
بالدرد واللحراب هناها أن الأوره بيين يستحيل عليهم إعداث 
اصلاحات جدية وأنهم لاايفكيون إلافى مصالحهم المالية والسياسية. 
وعل ذلك أخذ أولو السعة منهم با بباشرون تنظم صحمانة تكفلون موجها 
لأُصواب الدين المصرى بايفاء فائدة الدير. . بأوقاتها وقبمتها الأصلية 
<أى دون أن يصير تخفيضها الى مسة ف المائة ؟! ذهب حضرة 


3 اعايل 


المستر ولسن على أن تكف الأصابع الأورو مِة عن التدخل فى ادارة 
القطر المالية والسياسية» . 

رأى الحديوى ازدياد قَوَة المعارضة فعوّل على الانضمام الها جهرة 
والعمل على استرداد سلطته المغتصبةء وقد حدث ف أوائل أبريل أن 
رياض باشا و زير الداخلية ذهب الى مجلس النؤاب ايحله بحجة انتهاء 
دور انعقاده فلق من انملس مظاهرة غير «نتظرة أتت عليها «التيممس» 
فى عدد ١١‏ أبريل بعد أن تكامت عن وجود حزب وطنى جديد عدق 
لكل حكومءة ممن الخارج وعامل على تحقيق مبدأ مصر للصريين : 
*لم يعد مجلس النؤاب هوضع سخرية واحتقار فان أعضاءه قد أثبتوا 
حمرأرا أنهم على جانب من الحاه والاستقلال» ول تكن المرة الأخيرة بأفل 
من سابقاتهاء فان رياض باشا وزير الداخاية ذهب أخيرا لبخت رسيا 
دور الانعقاد» وقد وجه للأعضاء ببذه المناسبة خطابا رقي ق العبارة تعلق 
يخدماتهم الماضية وأعلنهم أن واجباتهم قد أذيت على أكل وجه » 
ولكنه م ينجح فى تمثيل دور أوايفار كرومو يل لأن الجلس رفض اقتراحه 
وقام أحد النؤاب وصرح باسم البالمان أن أعضاءه لم يعملوا شيئا وأن 
مهمة الاشراف على أعمال الوزارة لاتزال أمامهم وهذا يدعوهم الى البقاء» 
(1) عآة الشرق فى ه أيريل سنة ولام 
(؟) عبد السلام المو يلحى زعم المعارضة فى اللجلس . 


1١1 اسماعبل‎ 


وقد أيده زملاؤه بالاجماع والتفوا حوله التفاف النؤاب حول ميرابو 
فىفرساى إبان الحادثة المشهورة . ولا بزال البرلمان المصرى يعقد جلساته 
ويقول الآن أن جميع الوزراء؛ مصريين وأجانب» يحب أن يخضعوا 
لارادته وأن يكونوا مسكولين أعامه عن أعمالهم .والحقيقة أنهم يريدون 
تحخويل هذه الحكومة المسؤولة شكلا إلى حكومة مسؤولة فعلاة“ . 
00 باشا بعرض الأمس على االحديوى ا ولكن 
س أرسل اليه فى نفس اليوم بوزارة الداخلية كايا يتضمن الأسباب 
0 حملته على عدم الانفضاض ذ كروا فيه ”أ فيه ”أنهم لم اشتغلوا لغايه الآن 
إلا بأمور جرئية ... وأنهم لم دسنوا لأنفسهم قانونا جديدا ليكون الجلس 
لد قوية فى الاصلاح كم حصسل فى إمارة البافار» وطلبوا إطلاق 
حرية المطبوعات الأهلية وسنْ قانون لما ء و إحراء الضرائب على 


6) 


الأو روبيين كغيره من الوطنيين ٠‏ 
والحق يقال أن المصربي نكما نظروا الى التدخل الأجنى باعتباره 
نتيجة ضعف الحكومة الشخصية المطلقة ازدادوا اعتقادا بأنه لايد لم 
من حكومة قوية مسئندة الى بر مان للوقوف فى وجه مطالب الأجانب 
الفادحة والعمل على تخليص البلاد تدر يجيا من تدخلهم باصلاح الادارة 
الوطنية . 


١ انظرالوطن فى ه أبريل سنة ولالم‎ )١( 


58 ابا تيل 


وقد تكونت ف البلاد حركة دستورية قوية كان زعيمها فى الجلس 
عبد السلام المويلحى وزعيمها فى مصر شريف باشا ”بطل الوطنية 
المصرية فى آخر أيام اسماعيل “ وكلاهماكان_ عضوا فى الماسونية 
وصديقا مال الدين الأفغانى . ومن مشاهيرالدستوريين فى ذلك العهد 
وفى العهد توفيق باشا الذى خلف نو بار فى رياسة الوزارة» ومود سامى 
البارودى الذى صار فيا بعد من أ كبر أعوان عراب باشا . 

والواقع أن الحقد الذى أثاره التدخل الأجنى ألف بين قلوب 
المصريين والأتراك والشركس أمثشال البارودى وشريف : ” لم يكن 
فى مصر والشرق ٠‏ كأ قال أحد الأتراك الذرد_. اشتركوا فى الحركة » 
إلا حزب سياسى واحد يمكن تسميته حزب الظامئين الى العدالت “ . 

انتشار الفكة الدستورية -- كانت مص رتتقصها ما كم 
عادلة » ونفلم حر وكانت الفكة الدستورية تستمدٌ قَوْتها من العوامل 


الآتية ' 
(أولا ) قيام الحركات والنظلم الدستورية فى أوروبا فى القررنب 
التاسع عشر ٠‏ 


)0( تصمر يحات أحمد رفعت سكير وزارة الأرودى ف الثورة يف دادما عن 


عرابي وأعوانه“* تأليف برردل ٠.‏ 


اوداع ينجل 4" 


(ثانيا) وجود مجلس نؤاب صورى منذ عام 455 ( كان آلة 
وإعطاءه حق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة . 

(ثالها) بث جمال الد., . الأففانى فى مصرمنذ وفوده المها. 
سنة 01م إفكة تأسيس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق المعتلة . 

(رابعا) ظهور الصحافة الحرة منذ سنة لالم ١‏ 

(خامسا) عراهية المصربين_ ‏ لحكومة المطلقة سبب استيداد. 

(سادسا) تشمير البعثات المالية الانجليزية الختلفة ( 1419/5 
بام )١‏ أثناء إقامتها فى مصر بمساوئ الحكومة الشخصية والعمل على 
إسقاط هيبة إسماعيل فى أعين المصريين . 

(سابعا) صدور مسوم 78 أغسطس الذى قرّر مبدأ المسؤولية 


الوزارية وقضى عل -حكومة الفرد . 
(ثامنا) تشجيع اسماعيل للحركة والتجاؤه ايها لمقاومة التدخل. 
الأجنى . 


والواقع أن الحلس قد انقلب منذ ؟ يناير سنة 04م ١‏ الى برلمان» 
رغما من القواعد الضيقة التى قام عليها » وأخد على عاتقه الدفاع عن. 
مصاط البلاد ٠‏ 


17 ااعيل 


فى 5 ربيع الآخرسنة و0١‏ (4م مارس مسنة 810/8 )١‏ رفع 
المجلس عر يضة الى الحديوى يحتج فيها على الوزارة *التى ما فتئت مذ 
شكلت تعتير أعضاء هكأنهم غير موجودين وتعاملهم بالامتهان“» وعلى 
مشروعها الذى قزر إشمار الإفلاس و إلغاء «المقابلة»» و يؤكد لخديوى 
أنه إن يدنخروسعا فى العمل هم الكومة على نسوية الحالة المالية اذا 
أخذ رأنه فها . 

وف ه أبريل أجمع النؤاب والأعيان وكار الموظفين والعلماء ورجال 
:اليش أمثال شريف باشاء وشاهين باشاء وأحمد رشيد باشاء والسيد 
البوى » والشيخ العدوى » على تقدم لانحة مالية يعارضون بها لانحة 
ويلسن وقد شفعوها خطاب يقولون فيه ” ان الواجب يحتم علينأ 
أن نضع مشروعا يرح الى امحافظة على حقوق الوطئييز_ والأجانب 
على السواء ... ونرجو التصريح بعرضه على مجلس شورى النؤاب على 
:.شريطة أن بتفضل اللحديوى فيمنح هذا اللس السلطة المتمتعة بها 
مجالس النؤاب فى أوروبا فها يختص بالأحوال الداخلية والمالية» 
.ويحب أن ينفح قانون الانتخاب الحالى ليكون مماثلا للقوانين الانتخابية 
'المعمول بها فى أورويا » وينتخب النؤاب فى الدور المقبل بحسب 
القانون الحالى على أن يعد مجلس الوزراء فى أثناء هذا الدور مشروع 
«قانون اتاب جديد يعرضه على مجلس النواب واللخديوى . 


اماعيل 08 


” و بعين اتمديوى ريدس بحاس الوزراء ويكلفه شكل الوزارة 
.ويكون مجحاس الوزراء مستقلا فى عمله مسؤولا أمام مجلس التؤاب عن 
جميع تصرفاته فى الشؤون الداخلية والمالية “ . 


وقد ختم االمطاب بدعوة الحديوى الى تعيين م أقبين هالبين» 
أو بعبارة أخرى عرزل الوزارة الأوروسِة والعودة الى نظام المواقبة 
'الثنائية القديمة» و بالتالى تأليف وزارة وطنية بحتة . 

كان االحديوى ملك هذا الحق لأنه بمقتضى الاتفاق الذى أبرم 
بن فرنسا وانجلترا ومصر فى ع١‏ أ كتو بر سنة #بالم؟ ”كانيحب أن 
توقف مصاحة المراقبة عن العمل بشرط أن تعود هن جديد الى العمل 
فى حالة ما اذا عزل أحد الوزيرين الفرشبى والانجليزى الموجودين 


بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من حكومته“ . 


لذلك لم يتاخرالحديوى فى استعال حقه» وأعلن فى يوم ه أبريل 
بئات الأمة اختلفة موافقته على مشروعها مؤكرا ”أنه يرفض كل فكاة 
تريد العودة الى نظام الحكومة الشخصية» و يطلب من أورويا أوسع 
رقابة ممكنة على الادارة المالية » وهو يريد أن يحم بواسطة ومع 
.مجلس وزراء مسؤول حقا أمام مجلس التؤاب” . 


ا ابم_اعيل 


على هذا الأساس اتفق االحديوى مع الوطنيين فى االحطة الخديدة. 
الى ترى الى القضاء على السلطة السياسية التىا كتسمما الأجانب فى مصر 
خصوصا مند تأليف الوزارة الأورو بية وحصر التدخل الأجنى. 
فى دائرة مالية حتة ٠.‏ 

وف مساء / أبريل دعا الحديوى قناصل الدول أنى سراى عابدين. 
وأخيرهم » محضور الشيخ البحكرى » وراتب باشسأء وراغب باشا» 
وعد السلام المو يلحى وغيرهم من وحوه المصر بين ) إن الاستياء. 
فى القطر بلغ حدا أصبح معه برى نفسه مضطرا الى اتحَاذ ابحراءات 
حاحسمة ... وأن الأهالى يحتجون جميعا عل مابريد و يلسن اعلانه من 
أن اليلد مفلس » ويطلبون سكل وزارة مصرية محخضة تكورت 
مسؤولة أمام يجلس تاب منتخب بحسب لالحة جديدة ) وأنه يرى. 
إجابة لطلبيم أن يكلف شر يف باشا بتشككها على أن تكون أعبالها 

رة على مبدأ المسؤولية “ وقد أعلن الحديوى أن البرنس توفيق قدم. 
استقالته من رياسة الوزارة فعين مكانه بالفعل شر يف باشا . 

ثم تلا شريف باسا االحديوى وقال ” أن الأمة تعتقد أن سلوك. 
الوزارة كان مهنا لنواءها » وأن اعلان إفلاسها يلبسما حارا لن تمحوه. 
الأيام » وأن الرغبة فى إلغاء قانون المقابلة قد أثار استياء عاماء وأنه. 


أصبح استحيل عل اتلحدبوى مقاومة ارادة الأمة الظاهرة هله 
الكيفية الصريحة “ . 

وزارة شريف وخخطة أورويا ‏ تلفت الوزارة االحديدة 
من أعضاء وطنيين وسارت فى أعماها على خطة إصلاحية حككمة 
ولكن الدول الأوروسة أنت أن تعترف مها ٠.‏ وقد أرسل أعضاء الحنة 
التحقيق العايا فى ٠١‏ أبريل خطابا الى االمدبوى يقولون فيه أث.م 
شمرجلوق الله يميد أيام قلائل «شروع السو بة العامة لاله الماة 
ويرنعون اليه استقالتهم ( وقد قبات فى ؟١‏ أبريل ) ٠‏ 

قوّرت نه التحةيق فى مشروعها *ان الحكومة المصرية فى حاللة 
تلك ان ا فد أن ا ل ع د اداه 
إفلاس مند 5 أبريل سنة ولام 9 أى مند أن توقفت عن دفع إفادات 
ماليتها المسنحقة » ولئّن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة على حساب 
الفوائد» وسدّدت ها يقرب من حمسة ملايبين جننها من أصل الدين 
خان حجز ماليتها فى ستتى لالام١‏ و كلام ١‏ قارب تمسة ملايين جنمها 
ومقدار دينها السائرازداد نيمأ وملدونى حنيه فدفم الفوايد فى هده 
الظروف 1اأ كان قطعا فى الثم : وااواجب اْاذ طرق غير الطرق 
ألوهمية التى ليع اليها حبّى ذلك الحين “ . 


0 اماعيل 


هذا هو حك الهنة على أعمال الادارة الأوروبية بين 148105 
و1810/4» أما الطرق التى اقترحتها فأهمها إنقاص فوائد الدين الى ه. | 
وإصلاح نظام الضرائب . 

ولا كانت فرنسا وانجلترا تلحان فى إرجاع الوز برين الأورو سين 
أرسلت وزارة شريف ناش ألى قنصلهما فى /امايو مذ كإة استعرضت 
فها مساوئ المحكومة الأجندة فى عهد الوزارة الأورو ية (من 
أغسطس سنة ١89/8‏ لغاية نا أبريل سنة ٠ ) ١810/4‏ 

وقد أكدت الوزارة أنها ما تألفت ” إلا على قاعدة الاحتفاظ 
بالمبدأ الذى قزره مرسوم م7 أغسطس ومسؤولية الوزراء الحقيقية 
أمام مجلس نؤاب الأمة “ثم ذكيت أسباب الاستياء العام : وهى 
لتلخص فى إنقاص اليش وسوء معاملة ضباطه » وعدم اتَحَاذ أى تذابير 
ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القبل » و إغلاق مدرسة الأنتام 
العسك ب و إحضار بغ مهندسا أجنبيا لاقيام بأعمال المساحة مع توفر 
العناصر الوطنية اللازمة فى البلاد» وجباية نصف ضرائب سنة 181/4 
فى أوّل العام مع أن الأراضى كانت غا قة فى الفيضان وكان السكان 
يتألمون من المسائر التى لقت بهم نسبب انقطاع السدود » وفرض 
ضربية على زراعة الدخان بلغ من فداحتها أن الفلاحين فضلوا اقتلاع 
جميع المتزرع علىدفم هذه الضريية الحديدة » وازدياد نفقات الادارة 


١ مايل‎ 

بنسبة كبيرة لمصلحة الموظفييزن الأجانب وحدهم ... وكانت ندّجة 
كل ذلك الفوضى الادارية والاقتصادية فى البلاد . 

أشارت المدوة تعد ذلك الى خطة الازدراء الى حرى علها 
الوزيران الأوروبيان إزاء مجاس النؤاب » ومشروع ويلسن المالى 
الذى ألغى المقابلة فحا بحرّة قلم مبلغ ٠.‏ مليون. فرنك لداففى 
الضرائب . 

وقالت الو زارة فى النهاية أنها ” مصممة على بذّل أقصى الحهد 
فى نحسين أحوال البلاد» وان التجارب قددلت على أن وحود العنصر 
الأجنى فى وزارة مصرية لايتفق والشعور الوطنى بحال من الأحوال 
ويعتبر سابقة من أخطر السوابق لا يصح الرجوع الها “ . 

وقدشرعت وزارة شريف مندذتوامها الحم فى إنفاذ الاصللاحات» 
وقررت زيادة الحيش الى 25,٠...‏ واشتغلت بوضع دستور جديد» 
ودعت محلس النوّاب الى الانعقاد فى شهر مابو فاجتمع فى بازمنه 
برياسة حسن راسم باشا ( رشيد باشا كاستف مريضا) وجاء شريف 
وعرض عليه اللاحة الأساسية وقانون الانتخاب الحديد . 


وفى .وم 18 مابواختار الحلس لخنة بررياسة عبد السلام المو يلحى 
لدراسة المشروعين فعدّلت فيهما وقررت اقتراح لواتح أساسية أخرى 


1 اجماعيل 


تنص على حقوق الحديوى وحقوق الوزراء والأمة وواجبات الموظفينٍ 
والصحافة وما شاكل ذلك . 


وقدّمت اللجنة المشمروعين والاقتراحات الى الحلس فى م يونيه 
'فقرر بالاجماع الموافقة عليها وارسالها الى الوزارة لتصديق الخديوى 
عليها ” وكانت محتوية على أحسر.. قواعد الشورى وأحك؟ أساس 
الحرية“. 

وقد نشرت حريدة الوطن الصادرة فى ع يونيه لانحة مجلس 
شورى النؤاب الأساسسية : وأهرَ موادها المادة ١١‏ وهى تقرّر 
الحصانة النبابية » والمادة بم تنص على عدم تتفيذ القوانين واللوائح 
مالم يصدق عايها مجلس النواب ؛ والمادة عم تقول أن عدد النقاب 
كأ فههم تاب السودانء والمادة م تقرر المسئولية الوزارية 
وتدعو مجلس النظار الى المبادرة بوضع قانورب ا محاكة النظار عند 
الاقتضاء ٠‏ 

ولكن قبل أن تحدث الاتتغابات الحديدة وتمعن الوزارة الوطنية 
فى تنفيذ خطتها رأت الدول ضرورة القضاء على هذه الحركة» بدلا 


١ يوه سنة ولام‎ ١١ مرآة الشرق فى‎ )١( 


الخديوي اسأاءيل , 


٠‏ اأشا 


١ اماعيل‎ 


من الوثوق بها أو العمل على تشجيعهاء وخلم اسماعيل ( 7 يونيه 
سذةة 1/8م1) ٠‏ 

)١(‏ كتبت”*مىآةالشرق“ق ١١‏ وليه سنة 4 /1ى ١‏ فصلا سين وبحهة النظرالمصرية 
فىذلك نوقت » قالت””فهد بذلك(تريد فتس قناة السويس)طر يقا قو يما للدول الأورو بية 
تسلك فيه الى البلاد الأفر يقية » وكان ذلك أقوى منبه لأفكارها ورك هممها الى التطلع 
“ملك تلك الأفطارء وأنهم يعلمون أن القطر المصرى ووادى النيل هو السبيل الوحيد لاتغافل 
فى كبد تلك البلاد فلو قامت فيه حكومة أهلية قوية وضعف فيه تفوذ الكلية الأجنبية 
لتعسر علهم حينئذ نيلهذا المقصد الذى لا بزال نصب أعينهم جيعا بل ربما سابقهم أهل 
البلاد المصرية الى نيله ... ومن ثم رأت الدول أرب لافائدة فى اللماج فان ذلك يمكن 
الحزب الوطنى من إجراء الاسلاحات ف البلاد ولم شعتها ... فعمدوا إلى الاتفاق على 
معارضة مشروعنا ومقاومة استقلانا “" ٠‏ 


ف 


© 6 3 ءَ 
إعصرااول 
مقدّمات الثورة و/إلم١‏ - إْلما 


لوقه 


شرحنا فى اللفصل السايق أسباب الثورة البعيدة» والآن نتكلم عن 
مقدّماتها وأسبابها القريبة فى أوائل حكم توفيق » و جميمها لتلخص, 
فى سبب واحد : التدخل الأجنى . 

دأ هذا التدخل » م قالت التيمس فى أوائل أغسطس 
سلة هبام ١‏ © منذ ستتين وأخذ شكلا حاجعا فى مابو سنة //ا41١‏ © 

التقايد الحديد - والواقع كع خلم اسماعيل الذى 
أشارت به الدولتان على ترك! قد مكن نفوذهما فى وادى التيل »وكانته 


مقامات الشورة ١/4‏ 


تركا ترد الاستفادة من هذه الحادثة لاسترداد الامتيازات والحقوق 
اممنوحة الى مصرف فرمان سنة 97م ١‏ » والرجوع الى نظام سنة )١/4 ١‏ 
ولكن فرنسا وانجلترا احتجتا ء و حرت مفاوضات طويلة ثم أرسل 
الاب العالى الى توفيق فى .” يوليه التقليد الحديد بعد أن وافقت عليه 
الدولتان » وقد تضمن تعديلا لما جاء فى فرمان سنة “لم١‏ لشأن 
الحدش ء واقتراض الديون من الدول الأجنبية فتقرر أن لايزيد الميش 
قي وقت السلم على ٠٠‏ وألا تعقد مصر قروضا إلا بالاتفاق مع 
الدائتين الخاليين . أو بعبارة أخر ى مع الدولنين » ويكون ذلك قاصرا 
على تسوية الأحوال المالية الحاضرة . والواقع أن هذا اتعديل نفسه 
كان فى مصاحة الدولتين و”من ذلك الوقت وضعت امثيازات مصر 
تحت ضهانة فرنسا وانجلترا» . 


خطة توفيق ومسلك الدولتين ‏ أما االحديوى الحديد 
فانه فَوَض أهره الى الدولتين صاغر! منذ ارتق الى العرش لأنه كان 
بعل أتهما هما اللتان أجلستاه على العرش » وكان مثال الضعف 
والاستسلام» محرّدا من الصراحة» هيالا الى الأثرة والاستبداد» وكان 
)١(‏ نبذة من خطا بأ رسله وزير خارحية فرنسا «مسيو واد نجتون» الى سفير فرنسا 

فى الأستانة فى م أغطس منة لاه ١‏ 


ا 1 يعرف كيف عاقه و يسليه » وهو الان 


طوع ينان حادمه فردر يك » 
وق عهده أصبح التفوذ الأول 6 الشراق للأتراك والشركس 
والأجانب . 


أما فيا يتعلق بالحكومة فان وزارة شريف كانت قدّمت استقالتها 
كالمتبع » ثم دعى شريف فى » يوليه الى تأليف وزارة جديدة فقبل 
ولكنه اشترط إيحاد نظام تيالى فى البلاد» وأرسل الحديوى فعلا 
الى مجلس الوزراء» فى م بوايه » تصريحا فى صورة مسوم يقول فيه ”ان 
حسن الادا ة يتطلب أن تكون الحكرمة الحديو ب شورية ووزراؤها 
مسئولين » ولن أحيد عن هذا الميداً الذدى ستقوم عليه حكومى ٠‏ 
ويحب علينا تأيد مجلس شورى التقؤاب وتوسم لانحته حى مكن 
من تتقيح القوانين وتصحيح مدع المواز ين وغيرها من الأمور “ 

د دستور به جديدة وعرضها على الخدبوى 


التصديق عليبا ولكن توفيق رفضها تحت تأثير الدول فقدم شريف 


٠188٠9 من كَاب” مصرللصر ين “* مؤلفه انجايزى مجهول : سلة‎ )١( 
أنظر أيضا رصف ملنرلتوفي فى كاب : ”” انجلئرا فى مصر*‎ 

(؟) قال مد عبده فى مذ كاه بهذه المناسية*” المحقق الذىلاررب فيهأن وكل دولة 
فرنسا عتد ما أحس بمقاصد الحد يوى (لانحة شر يف) وميله الىمشا يمته الاحساسالمام حت 


مقذدمات الشورة 4١‏ 


استقالته فى 14 أغسطس سنة و0ام1ء وصرح وقتئذ لقنصل انجلترا 
فى مصر فرنك لاسيل ” أنه كصرى يأسف للءودة الى الحكومة 
الشخصية » ولاريب أرن كثير ين فى السراى وخارج السراى 
يسرم » فى سبيل مصلحتهم الذاتية » أن تظهر ثائية سلطة الحديوىه 
المطلقة . ولكن اذا قدّر ووقعت مصر من جديد نحت حكومة مله 
متفرد بالساطة كان ذلك تكبة حقيقية عل البلأد». 


والواقم أن الحديوى كان بميل الى عودة الحم المطلق إذ ألفسه 
الوزارة االحديدة وكان هو رئيسهاء فاستاء الرأى العام وأخذ ال الدين 
ششر الدعوة ند التدخل الأجنى فأهصس االحدبوى دهية الى جدذه 


حت أخذ سعى فى إقامة الموانم دون ذلك ودعا وكل دولة اتجلترا للاتفاقمعه ف إقناع الحدبوى 
بمضرة هذه الأوضاع المديدة فى الوقت الحاضر» وقت الارتياك فى المسائل المالية » وأن 
دخول الاب فى تصحيح المواز ين ونحوها ممايعوق حل المشا كل الموقوفة لنشنت الآراء.» 
وبقاء هذه العقد فى الحكومة يدون حل سر يع قد يوذى الى الضرر يمستد الحديوية 
كا حصل من أيام » وساعدهم على ذلك بءض الوطنيعن من حاشية الحديوى الأسيق : 
تأثر الفديوى الهديد بهذه الأدلة ومال الى غير ما أظهر لاعامة فى أل الأأص دسم على 
رفض مشروع الاصلاح الحديد ٠‏ وكان هذا المشروع بالتقريب عين اللانحة الى وضمها 


مجاس الاب فى و زارة شر يض باشا بعد الثورة *"؟ . 


. * نقلاعن كوس ” مصر الحديثة‎ )١( 


يدل مقثمات الثورة 


فى ٠‏ أغسطسء وكان لمذه الحادثة أثر سي فى أفكار العامة ذ كرتم 
بالأيام السالفة . 

النظام الحديد واحتجاج الوطئيين ‏ ويذلك تخلص 
الحديوى مر النظام » »م قال الشيخ محمد عبدهء باقالة شر .ف » 
وتخلص من مال الدين محزك الأفكار بنفيه . ثم أخذ ينثئ النظام 
االمديد فطلب الى رياض » وكان ف ذلك الوقت فى أوروبا. 
أن يعود ويتولى رئاسسة الوزارة فوصل فى م سبتمبر وشكل 
فى ١؟‏ منه وزارة جديدة على أساس هرسوم 4 أغسطس 
سنة مم1 مع تخويل الحديوى هذه المرة الحق فى رئاسة جلسات 
محلس الوزراء والاشتراك فى حكومة البلاد» ولكن الحكومة الحقيقية 
كانت منحصرة فى بد قنصلى الدولتير_ ٠‏ وكانت عودة رياض 
فى هذه الظروف معناها العودة الى الحم الاستبدادى : فى هذه الآونة 
تالفت فى حلوان جماعة من الكبراء باسم « الحزب الوطنى»» وكان من 
أعضائها شريف باشاء وشاهين باشا ( ناظر الحربية سابقا ) » 
وعمر باشا لطقى» وراغب باشاء وسلطان باشاء وأرسلوا الى بارس 
أديب اسحاق لاصدار جريدة «مصر القاهرة » على نفقتهم » وكانت 


مقدّمات الثورة الذي 


5 ل 8 7 

وزع هذا الحزب فى ع نوفير سنة و/لم١‏ » قبل وصول المراقبين 
ابلمديدين السير يريج ( كروص ) ودببليتييرمن أوروبا » نشرة باللفة 
الفردسية ( طبع منها عع نسخة ) ضة النظام الحديد ٠‏ وثمأا 
قاله الحزب فى بيانه أنه ” بريد إنقاذ مصر من الموّة السحيقة الى 
كردت قهها نحت ثقل الربا والاستيداد ء وأنه يدر أن أ كثر م ٠.‏ 
٠رءءهرءة‏ جنيه استولى علها الوسطاء الماليون والصناعيون» 
وأن الحكومة الحالية لاتمت الى مصر بنسب حقيق لأن الدول هى 
التى أنشأتها ولا دخل للأمة فبها » ويعان الحزب أن مصرتريد أن 
أتخلص من دبونها دشرط أن تتركها الدول حرة فى تنفيذ الاصلاحات 
العاجلة “ . 

26 روى « حون نينيت » السو سرى » وهو من الوائفين علىدخائل الحرحكة 
العرابية » فى كانه عر الى باشا ”” أنه منذ ذلك الوقت كثرت الاجماعات السرية فى بيت 
وعرانى » وعبد العال» وعلل فهمى © وجمود ساى » وسليان أباظه مدير الشرقية » 
وحسن الشر يعى باشا مدير المنبا » وود فهمى وطائفة من الوطنيين تحالف على تنظيم 
الخطة المشروعة نحزب الوطى الذى كانوا مثلونه ٠‏ وكارمتب المقصود باتضيام المدير ين 
عل الرئاسة المليا على اتصال تام بالمناطق الزراعية ٠‏ وكان من الضرورى الاستعداد 
عاجلا لاستقالة رياض الحتيلة *" - 


غ148 مقتمات الثورة 


واقترح الحزب لحل المسألة المالية توحيد جميع الديون بفائدة 
ع .|" وأن تكون الأمة هى الضامنة» وايجاد رقابة دولية خاصة مؤقتة 
للاشراف على « مصلحة » فوائد الدين بدون أى تدخل أو اختصاص 
إدارى آخر. 
إعادة المراقية الثنائية ‏ بتضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا هرة أحرى » كا حدث فى أواخر حم إسماعل» حل 
المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حولته أوروبا الى دين سياسى على 
مصر» وقد نجحوا فى التخلص من الوزارة الأوروبية التى كانت تمثل 
من الوجهة السياسية إشراف أورويا الفعلل على ادارة مصر» ولكن 
أوروبا ععزلت حا البسلاد الشرعى وعينت حاكا مكانه ثم أعادت 
المراقبة الثنائية فى ع سبتمير سنة و/اهم١‏ ( المراقبان لم بصلا مصر 
إلا فى نوفبر) ولكن على قاعدة جديدة مالية وسياسية فى وقت واحد : 
صدرق ه٠١‏ نوفير ىسوم بتمديد اختتصاصات المراقبين العامين » 
نصت المادة الأولى فيه على ” أن المراقبين يكون لما مر الوجهة 
المالية أوسع السلطات ف التفتيش على جميع 17 والادارات 
العامة »6 ونصت الرابعة على أن ”يكون لما الحق فى ضور جلسات 
مجلس الو زراء ويكون لما فيه رأى استشارى » ونصت السادسة على 
أنه ” لا يمكن إقالتهما من وظيفتهما إلا بموافقة حكومتيهما “ . 


مقدّمات الشورة 6م 


معنى ذلك أنت الدولتين أصبح كما مراقبان أوسع سلطة وأمنع 
ص"ذذا من الوز برين المعزولين» وقد يت هذه المراقبة بالماية الثنائية 
وكان لا اليد الطولى فى حوادث ١881-1881‏ 

قزر اللورد كرومي »© وهو أحد المراقبين » فى كَابه عن مصر أنه 
فى أثناء المناقشات التى حدّثت فى انجلترا بعد ثلاثة أعوام (188). 
حول تبعة هذه الحوادث ” كان الأحرار بو كدون أن من أهم أسباب 
التدخل الاتجليزى هو أن المراقبة فى سنة م١‏ صارت سياسية بعد 
أن كانت مالية بح“ . 

التصفية المالية كان أقل أعمال المراقبة العمل 
ع ىتسوية الحالة المالية» وأنشئت لمذا الغرض فى“ أبريل سنة٠88 ١‏ 
لحنة تصفية برياسة السير رريفرس ويلسون فأمكن إصدار قانون 
التصفية بمرسوم مر اللحديوى فى !١!/‏ يونيه سنة 148٠‏ وأهم 
ما اشمل عليه هذا القانون تقدير إبراد مصر د ٠٠‏ +رلالاهرم جنيه 
وإنقاص فائدة الدين الموحد من + الى ع /" فنقص ما تدفصه مصر 
فى السنة نحو مليون نيه تقرسا : كان هذا القانونء م قال #د عبده 
فى مذ كايه» ””فاصلا سن ماض قلق مشوّش بتعثر السيرفيه. 
)١(‏ لغلادستون فى خطابه الذى ألقاء فى ١17‏ يوليه سنة ١885‏ رأى يزيد هذا' 
الأى ٠‏ 


كما مقدمات الشورة 
و بين مستقبل وام معروف» وأهم مأغنمته الحكومة منه رضاء أورونا 
عر. . الخال » واطمئنان الأهالل واللحديوى على مسند اللديوية» 
وانقطاع الخاوف الى كانت المشا كل المالية تثيرها فى الأوهام “ . 


على أن هذا القانون الذى اقترحه ااوزير الفرنسوى فرلسيذه 
ووافقت عليه الدول باعتباره حلا نبائيا للسألة المالية لم يكن بريثا 
من العيب إذ قرر إلغاء «المقابلهة» وضياع ما لا يقل عن مانية ملايين 
من الحنيبات على الملاك الأغنياء من الحصمربين ( كانت المبالغ التى دفمت 
اسم المقابلة ١9‏ مليون جنيه ولكن لم يصل منها فى الحقيقة الى االحزانة 
ال1ى) فى مقابل دفع ١6...‏ جنيه فى العام مدّة عمس ستوات» 
وكان هذا المباغ لا يعادل أكثر من © /” فوائد واستهلاك من أصل 
المال الحقيق . 

وقد احتج الدائنون المصريون الذين لم تكن لم دولة تميهم على 
الغاء المقابلة» ونفى بهذه المناسبة حسن مومى العقاد الى انيل 


« 


الأبيض . 
وعلى أية حال جاء هذا القانون فيوقت متأ'حر بعد أن زادت ديون 
.مصر فى مدّة الأربعة أعوام الأخيرة الى أنتقضت بينه وبين اتفاقية 
« جوشن » عشرة ملابين من الحنبات . 


مقذمات الشورة الى ١‏ 

حكومة رياض وأسباب ااثورة - كان يحسن أرن 
.يوجد الى جانب هذا القانون حكومة دستوربة نجرى على سياسة 
إصلا'حات وأسعة 65 2 الادارات المؤتلفة . ولكن بدلا من ذلك 
رأت الحكوهة أن لا تصدق عل لانحة شريف » وأن لا تدعو الى 
الانعقاد حتّى مجلس شورى النواب القديم الذى أنشأه اسماعيل وظل 
ملغيا فى الواقع مذّة سنتين» ثم قضت على الحرية السياسية فى جمال 
الدين. وانساء رقاية على الصحافةء ويث العيوث على رؤساء المعارطة 5 


وف الواقع كان لا يبرم شىء من غير أخذ رأى المراقبة الثنائية التى 
كانت تفضلى ”بحر اليوط من وراء ستار وعدم الظهور على المرمع إلا 
كلل “ وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض إلفاء أربع وعشرين 
ضربية كالضربية الشخصية وضرببة الوزن» وعوائد المارك الداخلية 
الى كان بلقم عليها الفلاح » ولكن هده الاصلاحات كانت غيرمتناسبة 
مع أمانى البلاد . 

وكانت الحكومة وقت نفها جمال الدين عرزلت محمد عبده أ كبر 
تلاميذه من وظيفة التدررس ف دار العلوم وأصرته بالبقاء فى قرته 
ثم تدخل رياض فى الأمس وعهد اليه فى سنة ١88٠‏ بادارة مكتب 


(1) هذا قول أحد المراقيين السير ري أو اللورد كروص «مصر الحديثة» . 


144 مقدمات الثورة 


الصحافة ورئاسة تحر بر اكريدة الرسمية حيث خصص فبها قسم لحركة 
العدرانية والأدبية : التهز #د عبده هذه الفرصة؛ وكان على النقيض 
من أستاذه حمال الدين من أنصار التطور والاصلاح البطىء المكين» 
وأخذ يحارب العوائد القدعة والحرافات الديذة التى أفسدت روح 
الاسلام والخحياة الاحّاعية فى مصر والشرق . قال مد عبده فى مذ كراته 
” ومبذا وما سبقه تنبت الأفكار وبدأت الحياة الاجماعية تدب 
فى جم أمة مزقها الظلم وانعثت النفوس تطلب ماشهرت به من 
حاجاتها فتألفت بعض المعيات الحيرية اسلامة وقبطية لمساعدة 
الفقراء بالمعونة المادية وأولادم بالتربية» ولم يكن دسمع بمثل ذلك 
فى معمر من قبل ” . 

ولك د عبده فل فى سياسته المءتدلة لأسباب كانت 
فى الواقع أسباب الثورة المباشرة الى :لحصما فى قوله ولكن حال دون. 
بلوغ تلك الأمانى أمور منها «نشؤه ررياض باشا نفسه و بعض النظار» 
وهنها ماله علاقة بالحناب اللحديوى » ومنها ماسببه امتداد السلطة 
الأجنبية الحديدةء ومنها نجوض الساخطين لاستمال ماوجدوا فذلك 
من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب وزارة رياض باشا “ . 

حرج رياض مر:#. طبقة الشعب كمل مبارك» وكان ميالا المه 
الفلاحين خبيرا بالشئون الداخلية خبرة نوبار بالشئون الخارجية ٠‏ 


مقدمات الشورة 1/44 


ا ا ا ايت 
والغرور» مستيدا غليظ القلب لا يطيق احتّاله أصدقاؤه وأعداؤه على 
السواء ” وكان لا يخا فكره ريبة فى سكون المصريين الى الطاعة 
يا لي ل 
اللازم أن يحتاط فى شأنهم 


وأما وزراء رياض فلاس أدل على سوء التصرف مرن# تعيين 
شركبى عرف بالمهل والاستبداد والتعصب لبنى جنسه على رأس 
وزارة الحربية » فقدكان عئان رفق يعمل داما على ترقية الضباط 
الأترلك والشراكسة ويعا كس المصريين فى الميش» وكانت تالفت 
فى أوائل حك اسماعيل جمعية سرية برئاسة على الروبى للدفاع عن 
مصالح العنصر الوطنى » ثم ازدادت نشاطا بانضهام عبرابى اليها بعد 
حرب الحبش اذكان مأمور الملة فى مصوّع فاتهمه الأتراك الرشوة 
ليتخلصوا منه وأقيل ظلما من وظيفته . 


ظهور عر الى 2 من ذلك الوقت أخذ عر الى ينشر 
الادكرة ولد ااه ومكن يجرأته وفصاحته من أن يكون منذسنة با/ا8 1 


60 من أقوال مد عبده فى مذسكراته » وقد أيد هذا الرأى االورد رص ”*مصر 
الحديئة* *» واللورد ملثر ملثر”” انجلا فى مص *؟ و سورفيس ””الفرنساو يون والائجليز فى مصر 


لهدر- بأهول '““ واليارون دىملورسى *”مصر. اليكام | لوطنيوت وااتدخل الأبحنى** . 


١4‏ مقثمات النورة 


الرئيس الفعلى لمذه المعية» وقد عاد الى الحدمة فى اميش فى آخر 
حك اسماعيل ورأى الظلم الواقع على المصريين من الأترلك فى أيام 
توفيق فقتزر مع فريق من زملائه عدم السكوت على هذه الحال ورفعوا 
فى ٠.‏ مابو سنة ١44.‏ عريضة الى رئيس الوزارة يطلبون فا إحراء 
تحقيق عام » وأيد قنصل فرنسا البارون دى ريح مطالهم االخاصة 
باصلاح الحيش عند رياض باشا فوعد بالنظر فيها وطيب خاطرهم ٠‏ 

ولكن عمان رفق عوّل على الانتقام ورأى أن يسخر الفرق 
فى أعمال الترع فأبى عررابى أن يرسل جنوده الى “رعة التوفيقية وقام 
بهذا الصدد تزاع يبنه وبين وزير الحربية . 


ونا كان الحديوى غيورا من ركس وزارته الذى كانت له 
الحظوة الأولى عند القناصل والمراقيين أخذ يدس ضده و لشجع 
الضباط سرا بواسطة الكولونيل على فهمى رئيس الفرقة الأول من 
حرس السسراى ٠‏ 

وفى ١٠6‏ ناير سنة 1هم1 قدّم عرابى » وعبد العال حلمى ١‏ 
وعل فهمى عى يضة الى ررياض يطلبون فيهاعمل تحقيق جديد» وعزل 
وزيرال حر بية عمان رفق لأنه كا#. محف بحقوق الوطتيين و يرق 
باحسو بية لا بالحدارة والاستحقاقء فرجاهم رياض أن يتريثوا قليلا 


ديات اللسورة 14١‏ 


ل ل 
أمام بحلس عسكأى م وقفب الضباط عل الحطة المديرة واسد_تعدوا 
لماء فلما دعوا للذهاب فى أل فبراير الى وزارة الحربية حيث ألق 
القبض عليهم جاءت فى الحال فرقهم وأخرجتهم من السجن ثم ذهب 
الضباط والحند معا الى سراى عابدين وطلبوا عرزل وز بيرالحرسسة . 

رأى الحديوى أن المقاومة لا تجدى فلم نسعه إلا قبول مطلب 
الضباط وتعبين تمود ساءى البارودى مكان عمّان رفق ٠‏ 

ولاررب أن جاح اليش فى مطلبه ذكر المصريين أرن لم 
الخال للدسانس خصوصا وأن عزل رفق باشا لم يكن فى الحقيقة إل 


هدنة بين الطرفين 58 


التحصصيؤووة الفرا تععصية 


كانت معير منذ إنشاء صندوق الدين والمراقبة الثنائية (5/ا14) 
خاضعة 5 الأجنى ٠‏ وكان السودان وأفر يقية الوسطى » أى نصف 
مصر عل الأقل» يحكه ضابط اتجلازى ٠‏ بها كان النصف الآخر 
تحت إشراف طائفة من الموظفين الأجانب . 

وقد بدأت مصر لتنبه الى الحطر الذى بهتدها فى قبرص تمالاء 
:وق بحر القازم الذى كار ف قبضة انجلترا شرقا » وفى توس 
الى بدأت عي فرنسا غرربا» ينا كانت الحكومة الأجنبية قاة 
فى داخل البادد . 

والواقع أن أسباب الثورة القريبة أو البعيدة لم يكن منشؤها 
:نان رفق أو رياض وحده» وائما كانت ترجع كلها الى النظام الحديد 
كله الذى كان ممثلا فى رياض والمراقبين الأجتنيين » ولم يكن 


(1) أنظرالمقالات البى نشرها صاموئيل بيك فى التيمس ( )١ 88 ٠١‏ وطبعتفى كاب 
-على حدة تحث عنوان *” المسألة المصرية *" ٠ )١8814(‏ 


اسباعيل بأشا صد 


32 


ود العامة و 


الاستياء متحصرا فى اليش أوفى طائفة معينة بل فى جميع الطبقات 
التى كانت تكو من التدخل الأجنى السياسى والماذى فى يع 
عسافق البلاد الحيو يه 


مقدّمات الثورة ( فبراير - سبتمبر) كاندىييج 
قنصل فرنسا يرى أن ضمانة تنفيذ مطالب الضباط (فى أول فباير) 
أن تستقيل وزارة رياض ليحل مكانها وزراء لم يرتكبوا الغلطات الى 
أذت الى المظاهرة السرية 1 


ولكن الحكومة المصرية تخلصت من القنصل الفرشى وأمعنت 
فى خطتها الأولى» وكان الضباط أثناء الفترة التى انقضت بين فبراير 
وسبتمبر سنة 188١‏ لستهبدفون فى كل الحظة للدسانس» وكانت حياتهم 


(1) كانت إقالة دى رن وبقاء المراقب الفرضمى د ملينيير داعية الى حفط الرأى العام 
الفرمى فى مصرء وقد شرت صحف بارس ف ذلك الوقت رسائل واحتجاجات مد 
خطة ديلينييرالذى كان اللورد كونسفيلد سبيا فى تعييته » و يقال أنه كان يعضد المصالح 
الاتجليزية فى مصر... وأنه أراد مرة أن يعطى السكك الحديدية المصرية والملاحة فالنيل 
50000 000 تين سنة فال دى رتم دون 
انتفيذ هذا المشروع الخطير . 


092 


00 الشورة العراية 


5 الف‎ ١ 
فى خطر فرأوا أن السبيل الوحيد الى الأمن والعدل قلب النظام الترق‎ 
5 الشركبى وتوطيد حكومة دستورية فى البلاد‎ 
5-5 بواسطة سلطان باشا على توكل أمضاه النؤاب ووجوه الأقالم‎ 
وفيه يطالبون لأجل الحافظة على حقوق المصريين وحريتهم باسقاط‎ 
. وزارة ررياض وتأسيس حكومة شورية‎ 

عدث ف أثناء ذلك أنه فى ه؟ يوليه يننا كان الحديوى مصيفا 
فى الاسكندرية صدمت عرربة أحد التجار جنديا فقتل لساعته »مله 
رفقائؤه الى سرأى رأس التين وطلبوا الى االحديوى النظر فى أمسه فهاجه 
ذلك وأمى بعقد مجلس حربى حي عليهم بالأشغال الشاقة أو بالنتقى 
الى السودان فشكا عبد العال حامى أميرالاى السودانية من قسوةالحم 
وتوسط ود سائى ى عرض شكواه عل االمدبوى فاعتقد الحدبوى 

)00( كتب السير مالتالى اللورد غى اثفيل فى 7+ سبتمير يقول ””ان حركة فبراير 
نثئأت من إعمال الاصلاحات الضرورية فى الايش إهمالا 5يا ... ... وأنه بدلا من أن 
تَنظر الحكومة فى مطاليهم عاءلهم بطريقة تدم كل ثقة فى االمديوى وحكومته ... وكان 
المواسيس يعلوفون لل مارحول منازل الضباط ... ركان رياض بي كد قبل به سيتمير 


6 


أن خطر ةرام حركة عسكرية قد زَال وأن الحكومة قوية “ . 


«التسورة عر 0 


52 الى الاسكندربة وعين داود باشا 1 ابن عمه مكان 
مود ساى . 

ذهب ممود سات الى منزله فى القاهرة وتعاهد معه عررابى على 
مساعدته وتأيده » وكان العراسون يكثرون من الاجياعات الليلية 
حتّى عاد االحديوى والوزراء الى القاهرة فانتتظمت الأمور فى ااظاهر» 
ولكن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى آلاى القلعة بالتوجه الى 
الاسكندرية وآلاى الاسكندرية بالحضور الى العاصة فتوجس 
عرابى خيفة وفهم أن المقصود تفريق كلتهم هو وأعوانه . 

ولا كان عرابى قد استوثق من . تأسيد البارودى وشريف 
وساطان باشا ووجوه القوم فى معمر و رأى ” كثرة الدسالس وشدة 
الضغط من الحكومة » وعدم التصديق على القوانين العسكرية التى تم 
تنظيمها » وعدم الشروع فى تشكل مجحاس النؤاب الذى وعد بانشائه 
أيقن أن الحكومة لال يه الطليات الوطنية و صم على تجديدها 
فى صورة مظاهرة وطنية شاملة ْ. 


مظامرة سلامسر ل أمص عن الى الألايات الختلفة 


بالاستعداد ضور الىميد ان عابدين فى صباح يوم 4 سبتمير سئة 1/4/0 


- مذكات عرالى ياشا الى طبعت حديئا”” كشف الستارعن سرالأسرار""‎ )١( 


|] 


الورة العرايية 


فاما اجتمع الحيش فى عابدين تزل اتلحديوى من السراى وتوسط 
الساحة» شثل بين بديه عرابىء نفاطيه اللخديوى قائلا : 


الخديوى 0 


عر ابى 


الحمديوى : 


عرابى 


الحديوى 


عرأبى 
فأشار 


ما هى أسباب حضورك بالحيش الى هنا 


: جئنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الميش والأمة وكلها 


طليات عادلة . 


وما هى هذه الطلبات 


: هى إسقاط الوزارة المستبدة > ونسكل مجلس نؤاب على 


النسق الأوروى » وإبلاغ اليش العدد المعيين ‏ 
فى الفرمانات السلطانية» والتصديق عل القوانين العسكرية 
الى أمرتم بوضعها . 


: كل هذه الطلبات لا حق ل فيها» وأنا ورثت ملك هذه 


البلاد عن أبالى وأجدادى وما ثم إلا بيك إحسانانا . 


: لقد خلقنا الله أحرارا وإننا لا نستعبد بعد اليوم . 


المستر كوكسن » قنصل انجلترا فى الاسكندربة » عل 


الخديوى بالجوع الى السراى وأقبل ؛ ومعه كلفن المراقب المالى» 
يخاطب عر الى بالنيابة عن الحديوى : 


القنصل 


عرابى 


القنصل : 


ع ابى 


القنصل 


عم أبى 


الثورة العراية ١‏ 


: إن طلب إسقاط ااوزارة وطلب شكل اس واب دن 


زيادة الحيش لأن المالة لا نساعد على ذلك . 


: إعلم باحضرة القنصل أن طاياتى المتعلقة بالأهالى لم أع.د 


اليا إلا لأنهم أقامونى نائيا عنهم فى تنفيذها بواسطة دؤلاء 
العسا كر الذين هم عبارة عن إخوانمم وأو لادهم .فهم القّة 
التى ينفذ بهاكل مابعود على ااوطن بالمير والمنفعة وإتنا 
لانتنازل عن طلباتنا ولا نبرح هذا المكان ما لم تنفذ . 


عامت من كلاء.ك أنك ترغب فى تنفد اقتراحاتك بالقوّة 
وهدا أص نشأ عنة ضياع بلادم 3 


: م 3 كرون ذلك ومر. ‏ ذا الدذى بعارضنا ف إأصلاح 


داخليتنا فاءلم أثنا سنقاوم مر بتصدى مءارضتنا أشق 


: وأبن هس فونم الى ستدافع ع 


: عند الاقتضاء بمكن حشد مليون من العسا ىر بدافعوله 


عن بلادهم ويلبون إشارى ٠‏ 


١44‏ الشورة العراية 


إجابة مطالي العرابيين - ثم انتقطمت الخابرات زمناتقزر 
فى غضونه إجابة مطالب العرابيين وتنفيذها تدريجا . وقد عهد 
اللدديوى » بناء على اقتراحهم » بتأليف الوزارة االمديدة الى مد 
شريف باشا زعم الحركة الدستورية فى سنة لم١‏ 
٠‏ طريت البلاد لهذا الانتصار وعدّته فاتحة عصر جديد من الحرية 
والعدل والمساواة » ونشكلت وزارة شريف فى ١64‏ سبتمير وكان من 
أعضائها) ممود سائى ومصطنى فهمى فى اللخارجية . وف نفس 
ذلك اليوم رفع شريف الى الحديوى برنائج الوزارة السياسى فى تقرير 
لم ترد فيه أى إشارة الى النظام النيابى » وذكرت المراقبة الىالية التى 
ححانت للخديوى ” عضدا قويا “ فوجب بقاؤها ” على الميغة الى 
تشكلت بها بمقتضى الأمس العالى الصادر فى ١6‏ نوفير سنة 4/الم69“. 


وقدم الى القاهرة أ وكان بها فى ذلك الوقت كثير من النوّاب 
والأعيان أمشال شريعى باشا وسلطا:. باشا وأمين بك الشمسى 
والشبخ على الليثى وعبد السلام المويلحى فتعهدوا كابة لشريف باثما 
بانقياد الحدش لأواصيه ورفعوا اليه عريضة عليها 1٠٠٠‏ توقيع بطلب 
تشكل امجاس التيابى جاء فيها : 


الثورة العراية ١41‏ 


« لماكان لا ينتظم نظام العالم ولا يقوم قوام الحيئة الاجتهاعية » 
« الا بالعدل وا حر بة...وهذا لا يأنى إلا بايجحاد حكومة شورية عادله » 
« لا نسومها شوائب الاستبداد ... وعلى هذه القواعد كان قد امحذ » 
« الحكومتنا مجلس ناب فالعهد السابق .و با أن مقاصد خديوننا » 
د جميعها خيرية ترجو صدور الأمى الكريم بتشككل مجاس ناب » 
دم للأمتنأ المصرية يكون له مالحالس الأم الأوروسة المتمدنة من » 
« الحقوق الشرعية إزاء هيئة الحكومة » . 

و ينا كانت الأمور سائرة بانتظام وردت فى م أ كتو بررسالة 
برقبة من الأستانة تنئ بارسال وفد عمانى برياسة على نظاى باشا 
لاجراء تحقيق عن «المرد العسكرى» فى مصر فوقع هذا النبأ من النفوس 
موقع الدهشة وقلقت االحواطر فاتفق االحديوى مع الوزراء على القول 
عند وصول الوفد باستتباب النظام والسكينة فى اليش » وتقرر قبل 
مجىء الوفد إرسال الآلاى السودانى الى دمياط والآلاى الرابع الذى 
يرأسه عم ابى الى رأس الوادى فوافق عر الى وأعوانه مبدثيا على ذلك 
بشرط أن يصدر الأمس االحديوى بالتخاب النواب قبل سفرهم ٠‏ 


مجاس النوّاب ‏ كان الوطتيور.» يطالبون باجراء 
الانتخابات بمقتضى لانحة جديدة » ولكن االحديوى » عملا بنصيحة 


3 القورة العراية 


كلفن» دعا الحلس الى الانعقاد بمقتضى لا نمة اسماعيل القدمهة 
(5كول) ٠‏ وقد ندّد عررابى هذا المسلك فى خطبته التى ألقاها 
1١8‏ كتو بر سنة ١889‏ فى أثناء الاحتفال بتوديعه بمناسسبة سفره 
من القاهرة . 
نمحدد يوم مم دسمير لاتعقاد الجاس © وكانت شريف يعد 
قانونه الأساسى ولكن الدول وتركا عارضت ف توسيع اختصاصاته 
فأذعن شريف لارادتهم » وكان الحزب العسكرى يريد إبلاغ عدد 
الحيش الى ...رم ١‏ ولكن المراقبين» مؤ بدين بالحكومة البريطانية» 
رفضا إجابة مطالب الحزب العسكرى » وكان شريف بريد الذهاب 
الى مدى بعد فى تحقيقها ولكنه سا فى آخخرالأمس بوجهة نظر 


220 
المراقة. 


ولاريب أن شريف كان على نزاهته ضعيف الحلق» وكان من 
المعتدلين الذين سامون دا دعص الواقم ويعملون عل الاستفادة منه 
جهد الطاقة حرصا على مصا البلاد» و يظهر أنه تطور فى أثناء الثورة 


(1) أنظر كومس ” مصر الحدينة ““ ورسائل قنصل فرضا الى وزارة الخارحية 


فى دسميرمنة ١881‏ (الككّاب الأصفر ٠‏ شؤون مصر) . 


الشورة العراية ١‏ 


وبالغ قُْ اعتداله فاتبست م#اصده على الوطنيين الذين انفصلوا 


01 
٠ مئنة‎ 


ولما تم انتخاب النواب بواسطة مشاي البلاد بالنياية عن الأهالى 
افتتح انحلس فى +7 دلسمير برئاسة سلطان باشا وبق منعقدا لترتيب 
شؤونه الداخلية واتتخاب رؤساء أقلاءه . وفى يوم ” بناير سنة امم( 
توجه شريف باشا الى مجلس النواب تقد اللائحة الأساسية الحديدة 
البى أعدّها مجلس الوزراء وتعينت الحنة من التقاب لفحصما . 


ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لا تنظر بعين الرضا الى هذه 
الحركة السلمية المءتدلة » كتب كولفن المراقب المالى مذ كرة الى 
حكومته فى .؟ داسمير يقول فنا :” ان الحركه فى ذاتها حركة وطنية 
عكير ووافدل لفيهة 0 .. ولكن مجلس النوّاب يحب عليه 


ا 0 قال همد ا 000 هذه البضة 
الى اقلت الى فتنة ٠‏ كان من القائلين بأ نالنفوذ الأحنى قدبلغ حدًا لم يكن يمكن أن يلغه 
لولم يتساهل رياض ياشا بالتمليم للا أجانب فى كل ما يطلبونه ٠‏ كاتف شر يف ياشا يقنع 
جلساءه بأنه اذا ملك قباد السلطة أوقف الأجالب عند حدودهم وسار بالوطن شوطا عظليا 
فى سبيل مجده . كان هو ورؤساء الفتنة يتراسلون و بتواعدوت وهذا طلبوه ريسا للنظار 
ولو عرض علهم سواه لما قبلوه - كان وجه الرئاسة بش له على بعد » و جماطا يخدعه © 
وهو مها عل موعد » حدى اذا دنا مها ألفاها شكسة شرسة"* ٠‏ 


0 الشورة العراية 


أن لايمس كل ماله علاقة بالشئون المألية أو بالادارات الأوروسِة 
اختلفة لأسف كل ادارة منها رغما من كل نتقص فيها عبارة عن مسكر 
إصلاح . وهذه الادارات بعينها هى أقسام الدائرة التى تمثل المراقبة“”. 

وكان غمبتا يرى ”أن انملس يجب عليه أن لا يشتغل إلا بتوضيح 
المسائل الادارية التى تعرض عليه . وبذلك يؤْدَى الحاس خدمات 

لسيطة ولكن صادقة لتفق مع نشأته الأو ِ ل». 

المذكرة المشترحكة - ا لماكان غبتا بريد أن سبق 
اتجلترا الى احتلال مصر ويحئى فوات فرصة التدخل فما اذا نجحت 
الحركة المصرية عول على دفع هذه الحركة 000 العنف والتطّف» 
ورأى أن خير وسيلة لذلك ارسال مذ كرة مشتركة من الدوتين الى 
الحديوى فى صورة خطاب موجه من وزارة االخارجية الى القنصل 
“العام فى مصر بتار يج / بناير سنة ١887‏ ليبلغ مضمونه الى الحديوى 
بعد الاتقاق مع السير ادوارد مالت : ” كلفنا م غير مرة أن تخيروا 
'الحناب اللحدبوى وحكومته عر # رغبة حكومتى فرنسا واتجلترا 
.فى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على المصاعب المتنوّعة البتى 


)١(‏ خطاب غتمبتا الى فنصل فرفسا فى مصر بتارعح ١7‏ يناير سئة 8801 ١‏ (انظر 
“الوثائق الرسمية الخاصة بمصر ف الكقَاب الأصفر ) . 


الثورة العرابية .0" 


تزيد الارتياك والقلق فى القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد 
واتحاد تام فها يتعلق بمصرلا سوا بعد حدوث الحوادث الأخيرة 
أخصها صدور الأمن اللمديوى ضع يملس شورى التؤاب 
نما أوجب الخابرة سن الدولتين واعادة النظر فى شؤون اتفاقهما 
المذ كور . وبناء على ذلك ترجو أن تصرحوا الآن لجناب اللحد:وى 
أن حكومتى فرنسا وانجلترا تريان وجوب ثبيتة على الأريكة اللحديوية 
وفقا للاحكام المقررة فى الفرمانات السلطانية التى قبلتها الدولتان .. 
.وأن الحكومتين متفقتان كل الاتفاق على منع كل ما من شأنه إحداث 
ارتباكات داخلية أو خارجية تَدّد النظام القائم فى مصر » ولا ريب 
.عندهما أن هذا التصريم العلنى بمنع حدوث ما عساه قد يطرأ مرن. ‏ 
'الأخطار على حكومة المناب اللحديوى » وإن حدث فالحكومتان 
الا ئترتدان فى دفعه ٠»‏ ولا يخالمهما أى شك فى أن اللحديوى سجد 
فى هذا التصريم الثقة والقوّة اللتين يحتاج البهما فى ادارة شؤ وفت. 
مصر وشعبها ” ٠‏ 

وقعمت هذه المذكة فى القاهرة» ؟! يقول السير مورلى » كالقنيلة 
وكانت نتيجتها » وكلها هز وتحريض » أن الحزب الوطنى والحزب 
العسكرى ومجلس النؤاب صاروا كل واحدة ضدّ فرنسا وانجلتراء وكان 
١الحزب‏ العسكرى فى عزلة منذ اجتماع مجلس النواب فعاد الى الظهور 


0003| الشورة العرابية __ 


وصار صاحب الكدة الأول فى الحركة لأن خطر التدخل الأجنى 
أصبح ماثللا ٠.‏ 

كان غغبتا أعدّ فملا حملة مؤلفة مم ستة آلاف جندى 
تتدنارها ناك ل 6 وراد اك ترا التي 
وزارة فر لمسيفيه ( واحتحت روسيا والأسا وألمانيا قَ الأستانة عل 
المذكة والتدخل المقصود منها . 

وقد احتج شريف على هذه المد كرة النى تعمل علائية على 
الايقاع سس االمحدبوى والتؤاب وتدعو الحكومة الى القضاء على 
سلطة املس النيانى والاستناد الى النظام القَائم فى مصرأى الى المراقبة 


الأجنيبة . 

نعاتم المذكرة المشترصكة وسرعان ماقام التتاع بين 
الوزارة ومجلس النوّاب » وذلك أن المحاس حين اطلع عل لانحته 
الداخلية التى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع المراقبين أراد تعديل بعض. 
المواد ليقرر مبدأ الو ولية الوزارية بطريقة واصحة ويحتفظ لنفسه 
بحق مناقشة وفص الحزء الذى لم يكن فى الميزانية خاصا بالدين . 
وكان موقفه تلخص ف ”أن له الحق فى أن يراقب باسم الأمة الادارة: 


٠ )18982--1410/4( أنظرمذكوات فرسينيه المطبوعة‎ )١( 


الشورة العراية اث 


فى مموعها وكيفية التصرف ف موارد البلاد »وهو يحترم يع الاتفاقات 
الدولية والموظفين الأجانب» ولكنه لا برى بدا من الاحتفاظ بحق 
الاقتصاد فى التفقات حتى كن عاجلا من استهلاك الدين العام» . 

وكان المراقبان بعارضان فى هبدأ تعرّض البرلمان لليزائية ححجة 
أنهما يصيران » يما لها من حق التدخل فى هناقشة الميزانية » أمام 
”مجلس غير مؤول” بدلا من ”وزراء مسؤولين» (!) 

وكانت النفوس منذ مذ كرة ١‏ ناير فى هياج مستمر ٠‏ وبدأت 
تنتشر فكة المقاومة ضدّ الأأجنبى » وأخذ العرابيون ,رحمور# خطة 
الدفاع : 

استحكت الأزمة بين الوزارة الى صرحت بعدم إمكانبها إحراء 
أى تعديل ف المادة مم اللخاصة بالميزانية إن لم تحصل أقلا على 
موافقة انجلترا وفرنسا وبين النؤاب الذين كانوا يقولون بأن المادة عم 
تشتمل على أقسام الميزانية الناتجة مباشرة من قانون التصفية أو من 
الاتفاقاتالدولية » ولكن لى الحق فى فص الميزانية الداخلية والتصديق 
عليب) . وكان سلطان باشا وبعض النوّاب يؤيدون الوزارة» ولكن 


(1) خطاب قنصل فرضا الى غميتا فى ١‏ ناير سنة ١881‏ 


كم ْ الشورة العراية 


تدخل وكل الدوائير أثار الشكوك فى خطة شريف» وعل ذلك. 
اجتمع رؤساء الحزب الوطنى وقزروا إسقاط الوزارة » وقد تم ذلك. 
فى ؟ فبراير . 

وزارة ثمود ساتى تألفت وزارة وطنية برياسة: 
مود ساى البارودى وعين عررابى وز يرا لحر بية » وكانت مهمة هذه 
الوزارة تأسد حق المجلس فى نظر الميزائية والقضاء على نتايج المدكة. 
المشدتركة » 

كان مود سائى أنبه العراسين وأ كثر, هم جاها وتأدّباءو أعلاهم فطنة. 
وسياسة وأصالة رأى » وكان فى. إمكان أورو باء ما يقول فرنسينيه» : 
”أن تضع يدها فى يد هذه الوزارة» التى بنيت عل الاعتدال . 

وقد ذهب مود ساىى الى مجلس النؤاب فى م فبراير ايقةم له 
مشروع الحكومة النهانى بعد تعديله بواسطة حنة ال ١١‏ التى كان. 
المجلس اختارها لهذا الغرض » وألق بهذه المناسبة خطبة ندل على 
روح سياسية عالية قال فيها : ”أيها السادة النقاب ٠‏ اننى سعيد الطالم. 
بالحضور بيتكم حاملا الى حضراتكم القانون الأسامى... إلا أننى أعلم, 
كا تعامون أن محرّد وضع القانون على أصول الحرية وقواعد العدالةة 


١و8 أنظار”المألة المصرية“*2 سنة‎ )١( 


النورة العراية /بؤ.؟ 


لا يكفى فى وصونا الى الغاية اللقصودة من اجتئاع حضراتكم بل لا بد. 
أرب يضم الى ذلك خلوص النية من كل واحد منكم فى الحافظة على 
حدود هذا القانون ودقة النظر فى الوقوف عندها محرث تكون جميع. 
الأعمال والأفكار منحصرة فى دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين أن 
الوصول الى هذا النوع من الككال أعنى حصر حزئيات الأعمال. 
وكلياتها فى دائرة القانون» انما ينال بعد العناء وطول التجارب» ولكنى 
لا أعد هذا صعبا عليك ... وخر مانتواصى به أن لا نجعل للتعصب. 
المشربى دخلا فى الأعمال الوطنية الى كلفتك البلاد أن تقوموا بأدائها 
وأن تكون الوطنية الحقيقية هى الباعث القوى على ذل فكر والغاية 
القصوى من كل قول وحمل ” . 


خطة العرابيين. - كان مود سانى يعمل على, 
سياسة الحركة فى حدودها المشروعة» وكان يعينه فى خطته بالقلم واللسان 
مستشار العرابيين وحكيمهم وتاميذ بمال الدين مد عبده الذى 
انضم الى ع ابى وصار من خيرة أعوانه بعد حركة سبتمير . كان. 
تمد عبده مور الحريدة الرسمية وكان منذ ظهور الصحافة فى مصر يعمل. 
باصلاحاته الدينية على تثقيف الرأى العام وجعله عاملا أساسسيا. 


فى التقدم المصرى ٠‏ 


ا الشورة العراية 


وكان تمد عبده خطيب ”جمعية المقاصد اللحيرية» التى أنسئت 
فى القاهرة سنة ٠م ١‏ وكان رئيسما الفعلى ممود سائى : احتفات هذه 
المعية فى مساء ١7‏ فيراير سنة ١88‏ بالتصديق على مشروع القانون 
الأساسى لحاس النؤاب» وخطب ف الاحتفال مد عبده خطبة تدل 
على اتجاه الثورة الفكؤى» قال يعرف الحكومة القانونية : 

« الحكومة القانونية هى التى يكون فبها تؤاب عرد الأمة » 
رد لساعدون الحكومة فى إجراءاتها وتنظيم شؤون الحكومين مها على » 
« وجه عادل حسما يوافق المصاحة وعادات البلاد . فهذا استدعى » 
«ر توجيه العناية الى تمر العلم فى موم الأمة المحكومة بهذا الوع » 
بد من الحكومات حتى يكون الكثير فيها صالحا ومستعدًا للشاركة » 
« فى التدبير الذى نتدرزج الأمة به فى عاتب التقدّم والكال » . 

وكانت الصحافة بصفة عامة تدعو الى الحكة والاعتدال ” حتى 
.يعمل الساعون الى الغاية القاصية تدريجا “ وقد أعد يلمر" النؤاب 
.قانون خاب جديد اعتمدته الحكومة المصرية فى ١١‏ مارس . وكان 
النوّاب يعملون على علاج كل اختلال فى الادارة والشؤون العامة 

)١(‏ من مقال ظهرفى جريدة مصرفى ١‏ ديسمبر سنة 2ت عنوات 
*”أمانى وطنية““وأعادت نشره جريدة المحروسة فى ه ١‏ فبرار سنة 8815 ١‏ على أثر تكو بن 
ززازة غيوو شاي 


اسباعيل راغي باشا وز مالبة فى عهد مد و اسباعيل 


الشورة العراية هم م 


فعينوا الحانا ممتلفة لتحقيق أسباب عجز ميزانية المارك فى الخمسة أعوام 
الأخيرة » واختلال مصلحة المساحة فى عهد الموظفين الأورو بين » 
وادارة روتشيلد الى اسستولت على مصلحة الدومين أملاك 
: اللمديوى السابق - بصفة ضمانة لأحد القروض لخفدث ع زكبير 
فى مالتا . 

وباملة كانت فكرة العرابيين العامة متجهة الى الاصلاحات » 
وكانوا يفكيو فى نشر التعليم الاجبارى واصلاح انحا الأهلية » 
وكانت وزارة مود ساى تشتغل بتأسيس مجلس أعلى للادارة والتشرهم 
ومنح مصر دستورا يحدّد اختصاصات االحديوى » والوزارة » 
والجلس . 

خطة المراقيير #6 ولكن المراقبيس كنا يظهران 
فى كل لحظة القلق على مصا الداثتين » وكان الباعث الحقيق على 
هذه اتلحطة رغبة المراقبة من جهة الاحتفاظ بنفوذها السياسى فى مصر 
الذى كان مظهره الاشراف الفعلى على ادارة البلاد» ورغبة وزارة 
مود ساب (فيراير ومارس ) أو الحكوءة الجديدة من جهة أخرى 
الفصل بين نظم البلاد السياسية وبين ” المراقبة العامة ” أو ” نظام 
الاشراف المالى ” الذى حدتدت اختصاصاته فى مسوم ١5‏ نوفير 
صنة 1م١7‏ 


ل لقلف 


كتب مسيو ليكس قنصل روسا العام فى الاسحكندر يه 
ق وخنا مارس الى وزيرالخارجحية الروسية مسبو دى جيرس مذاكة 
مفصلة عن الحلاف الذى وقع بين المراقبة والوزارة يقول فما : 


« أن الوزارة كانت محقة نظريا فى ادعاثها ان اختصاصات » 
« المراقبين لم يحدث فيها أى تعديل لانهما لا يملكان إلا صوتا » 
« استشارياء ويفصل مجلس الو زراء فى جميع المسائل من غيرهما » 
«. ولكن كان الأعس فى الواقع على الضة من ذلك لأنه فى عهسد » 
«د وزارة رياض باشا وشريف باشا كانت الوزارة لا تصق على » 
رد الميزانية ان لم يوافق علبها المراقبان. وكان رأعهما هو المتبع شأن » 
رد النققات الضرور بة اتى تحتاج الها الحكومة وتطلب أخذها من » 
«د إبرادات غير مخصصة للدين العامء وكان كلاهما السيد المطلق » 
د فى حكومة البلاد ٠.‏ ورعا عاد ذلك بالنفع الحزيل على حامل » 
بد السندات المصرية ولكنه كار يحرح الوطنيين فى كرامتهم » 
«د ولا ريب أن المراقبة كانت منشأ جميع الحركات العسكرية الى » 
ونحققت لفق سد ام ند 
(1) هذه المذكة منشورة فىالوئائقالسياسية الفرضضاو بة الخاصة مصر فىيسنة ؟ ١88‏ 
أنظ رأ يضا رأى قر سينره الذى يطابق هذا ازأى ** المألة المصرية *"» م.وقلا.ء 


اكت_ورة العراية "1١‏ . 


التزاع بين اللحديوى والوزارة ‏ كارب سوء التفاهم 
بين المراقبة والوزارة هو الذى حمل ادوارد مالت قنصل انجلترا 
فى القاهرة على إيحاد نزاع على السلطة بين االديوى والوزارة كان 
من شأنه تعجيل الأزمة ٠‏ وتفصيل ذلك أن عرابى علم أن الضباط 
الشراكسة ألفوا جمعة للتآمى على قتله هو ورؤساء جيشه فساقهم أمام 
مجاس عسكرى أصدر أحكاما #تلفة ضدّ طائفة ممم ثيتت التهمة 
عايهم فأبى الحديوى التصديق على الحكم بناء على نصيحة قنص لى 
انجلترا وفرئسا . 

وقد كتب فر يسينيه» بعد الاتفاق مع المكوءة الانجليزية » الى 
قنصل فرلسا بتاريم 7 مابو يقول : 

« انه فى اله حدوث حلاف بين اللحديوى ووزراله جب » 
« عليك أن لتضامن مع مسيو مالت فى تأبيد الحديوى الذى دو » 
« السلطة الشرعية الوحيدة » . 


من ذلك الوقت دخلت الثورة السامية فى طريق العنف 
والاضطراب والارتباك التّى كانت ترجى الها المذ كرة المشتركة ‏ واندفعت. 
فى متحدر فتطرّف بعض المصريين فى تجديد الحديوى بالخلع » وتطرّف. 
االحديوى فى الانضواء تحت لواء الماية الأجنية . 


1" القورة العرابية 


جىء الأساطيل وإرسال مذكاة جديدة ‏ حاول 
النقاب انجتمعون فى القاهرة رقع الحرق قبل أن بتسع ولكن وردت 
فى أثناء ذلك أنياء مجىء الأساطيل الانجليزية والفرنساوية الى المياه 
المصرية » وأرسلت الدولتان مذكرة جديدة » أو اللاضحة م كانوا 
سمونهاء بتاريح ٠٠‏ مايو تطلبان فيها إبعاد عرابى من القطرالمصرى 
وإسقاط الوزارة » فل سع ممود ساى إلا أن قدّم استقالته فى م 
محتجا فى الوقت نفسه على توفيق ” الذى تقع عليه تبعة قبول تدخل 
القنصلين العامين فى شؤون البلاد» . 

ساعدت هذه المذ كزة الثانية على إثارة الرأى العام والتفاف 
اليش حول عررانى وتمسكده سقائه فى وزارة الحربية فاضطر توفيق 
الى إرجاعه الى وظيفته» وقبل عررابى بناء على طلب القنصلين أن 
يكفل الأمن العام . 

وفى بوم ١١‏ يونيه حدثت معركة الاسكندرية الشهيرة بين بعض 
رعاع المصريين والأجانب قتل فيها مائة وأر بعون وطنياء ولم يقتتل من 
الأجانب سوى سبعة ومسين لأنهم كانوا مسلحين » و يقال أن هذه 
الحركة كانت مدبرة للقضاء على نقوذ عررابى وتيري رالاحتلال ماية 


الخديوى والأورو سين ٠‏ ' 


الشورة العراسية يرف 


مؤتمر الأسيانة ‏ غادر الحديوى القاهرة الى الاسكندرية 
فى ١‏ يونيه» ونشكلت فى ١9‏ منه وزارة برياسة راغب باشا ثم عقد 
ممثلو الدول مؤمرا فى الأستانة ( م” يونيه ) قرّرفى اجتاعه الشالى 
( 8؟ يونيه ) بناء على اقتراح دى فر لسنديه 

« أن الحكومات المثلة فى هذا المؤتمر نتعهد بأنها لا تريد أن » 
تستاثرلها أو ارعاياها بأى امتياز أرضى أو تجارى فى مدير لا يكون » 
« للدول الأتحرى الحق فى الحصول عليه » . 


الحرب والاحتلال ‏ وبيناكات المؤمر الدول 
يوالى اجتّاعاته للبحث فى تسوية المسألة المصرية وحلها حلا سياسيا 
وضعه الأسطول الانجليزى الراسى فىمياءالاسكندرية أمام أعس واقع . 
ذلك أن الأميرال سهور أطلق قنابله على الاسكندرية فى صبيحة 
١ ١‏ يوليه يحجة أن الاستعداد فى الصون كان قاتما على ساق وقدم . 


وفى يوم ١5‏ بوليه دعت الدول المؤثمرة الباب العالى الى إرسال 
جدش الى مصرء ولكن تركا امتنعت من التدخل وتركت انجاترا وحدها. 
وانسحب ف الوقت نفسه الأسطول الفرضى هن ماه الاسكندرية 
لأن فرنسا كانت تعوّل عل اشتراك دولة ثالئة معها فى العمل 
أو الحصول على انتداب من المؤتمر » وكانت محشى إرسال جيش كبير 


4 النورة العراية 


1١ 
٠ فى احتلال مصرفى وقت كانت ألمانيا تهدّد فيه حدودها فى الشرق‎ 


وقد اسعرزت الحسرب شهرين تقريبا وانتهت بز مة التل الكبير 
فى "1 سبتمير ودخول الحدش الانجليزى برئاسة القائد ولسل فى القاهرة 
١6(‏ سبتمير سنة 18485) ٠‏ 

ولتلخص أسباب المزيمة : 

( ألا ) فى أن عراب و إن كان خطيبا يؤثرفى الماهير بقوّة 
االحرأة والاخلاص والايمان إلا أنه لم ,سكن ذلك الساسى امحنك 
أو الحندى المدرب الذى يدم الكل على احترامه » وكانت الحركة بحاجة 
الى قاد حازم مدبر يطهر البلاد من العدق الداخلى و ينظ الدفاع ضد 

العدق المهاجم 5 

اثانيا ) انتشار الحيانة فى اليش بفضل الحزب الشركسى 
وأعوانه مر المصريين الذين كانوا يبذرون الأموال والمواهيد 
فى الصف ٠‏ وممن اشتهر باالحبانة بين الضباط على بوسف الذى خدع 
عرابى جهة القناة ألا » وجهة التل الكبير ثانيا » حيث كان رئيسا 
للسوارى ف المقدّمة ففتح الطريق ليش الانجليزى ومكنه من هباغتة 
الحيش المصرى ٠‏ 


الشورة العراية ن [كنا 


( ثالنا ) اغترار عرابى بوعود دلسيس المكررة بعدم تعض 
الانجليز للقناة و إهماله تحصينها رغما مر الرأى السائد فى رياسة 
جيشه» فلما رأى الانجليز صعووبة ا من جهة كفر الدؤار حيث 
أننأ المهندس ممود باشا فهمى استحكامات منيعة » أو من جهة 
النيل قروا احتلال القناة و إنزال جنوده, فى الاسماعيلية» وقد يجحوا 
فى خطتهم لأن عررالبى ترك منطقة القناة عوراء ٠‏ 

( رابعاأ ) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة فى ظهرها بعد 
أن كان أق ل مشجع لماء وذلك أن اللورد دوفرين مندوب انجاترا 
ف الأستانة دفعه الى إعلان «عصيان» عررابى فى منشور وزع بالآلاف 
فى صفوف اميش المصرى فكان من عوامل إضعاف المقاومة ٠‏ 

وقد كان الاحتلال» وفشلت الثورة» ولميوفق العرابيون فىإنساء 
حكومة وطنية دستورية تصلح الادارة وتقضى على التدخل الأجنى 
الذى تغلغل ف البلاد . 


لبا باون 
مصر فق عهد الاحتلال 
)١9١:-1885(‏ 


١ 

ظلت مصر من الوجهة القانونية اياله عئانية مستقلة » وكاشته 
فى الواقع بلادا محتلة وان كان الاحتلال لانستند فيها الى حق شرعى ٠‏ 

وقد عملت انجلترا على توطيد مىكذها فى مصر بالنسسبة للصريبن 
والدول » وكانت هذه المهمة دقيقة للغاية ساعدها على تذليلها وجود 
جيش محتل تستمدٌ منه القوّة الفعلية فى إتفاذ أغغراضها . 

)١(‏ المسألة المالية ‏ كانت أولى الصعاب الى 
تعترضها حالة البلاد المالية وقلق الدول شأنها . وذلك أن الأمور 
كانت متتظمة منذ صدور قانون التصفية )١88٠(‏ ثم جاءت الحربه 
العراسية » وحروب السودانء ونفقات جيش الاخلال » 
والتعوريضات الى تقرر دفعها لأصحاب الأملاك فى الاسحكددرية) 
مصريين وأجانب » عن خسائر الحريق والحرب » فاحدثت مجزا 
فى المزانية وترا م على مصر من براها فى آخرمسنة 1684 دين سائر 
جديد ببلغ القانية ملايين من الحنيهات ٠‏ 


الاحتلال 1 


وف أوائل سنة ١848‏ ألغيت المراقبة الثنائية وغما من اعتراض. 
فرئسا وعين مستشار مالى انجليزى » وكانت انجلترا تف فى تلافى العجز 
بعقد قرض جديد بضمانة انجلترا» واتقاص فوائد الدين الموحد ل ./” » 
وحرت مفاوضات طويلة بين انجلترا والدول فى هذا الموضوع أنتبت. 
باتفاقية لندرة (م١‏ مارس سنة ه88١)‏ الى تقرر بمقتضاها عقد قرض. 
ل رءهءر4 جيه مع ر ولسّلِد بقائاءة ِ م . وبضمانة جميع الدول» 
لا انجلترا وحدهاء واشترطت الدول أن تدفع منما : )١(‏ تعو يضات 


ملاك الاسكندريةء وكانت تبلغ ٠..,...,ع‏ جنيه . (0) ممجز 
البعين الساكين (- مدر جر سية)ء :9 000 لمنعظر 
)50 ر 18 جنيه) ٠‏ (») مخصيص تخصيص ١,٠٠٠١,...‏ جنيه لمسائل. 


الرى اراس أحرى ارافان لا يقل ما شفق على الادارة. 
عن ٠٠٠‏ /ا"الاره جنيه وأن يكون للحكومة الحق فى بيع الدائرة السنية 
(بالوجه القبى) ومصلحة الدومين (بالوجه البحرى)» ومساواة الأجانيه 
بالوطنيين فى دفع الضرائب عل امبانى . وبناء على اقتراح فرنسا وضع نص 
فى الاتفاقية مضمونه أنه اذا لم يكن عميد انجلترا ( يريج أ و كروص ). 
الذى عين فى مصرمنذ سنة ١880‏ من أصلاح ماليتها فى خلال ثلاث 
سنوات كا:_. للدول حق تنظيمها والاشراف عليرا ٠‏ ولكن كروص 
ابتدع وسائل جديدة منها : تقرير شراء المعافاة من اللخدمة العسكرية 


(يونيه 65م ١‏ ) ونحرمم زراعة الدخان فى مصر( ١89٠‏ ) وزيادة 
العوايد على الدخان الوارد» واصلاح ئون الرى فزادت الابرادات 
على النفقات رعّما من عدم انقاص فوايد الدين» وكان هذا أوّل الأعمال 
النى بررت الاحتلال فظهر فى صورة «المنقذ» مر عالة الافللااس 
واالحراب البى وقعت فبها مصر أ وكادت عقب الثورة وفى أواخر حم 
اسماعيل . 

(؟) بعفة درمندولف كات انجلترا بلسان مثليها 
تعان وعودها المتكارة باالحلاء تهدئة للدول وخصوصا تركا وفرنسا . 
وبحرت مفاوضات طويلة بين السير درمندلف والباب العالى نشأن 
الحلاء انتهت بالفشل فى س:ة 0م ١‏ لأن انجلترا قبلت احلاء بعد 
أجل معين » ولكنها اشترطت حق احتلال مصرمن جديد إذا هتدتها 
إحدى الدول أو حدثت فبا قتنة » وكانت تركا تريد أن يكون لى#) 
وحدها هذا الحق» وكانت روسا وفرنسا من جهتهما تعارضان فىكل 
اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا عرز شرعى فى مصرء و يظهر أنتركا 
لم تحسن الاستفادة من هذه اافرصة وأضاعتها سوء تصرفها . 

(١‏ قنأة السوهس ‏ خثشيت فرنسا أن تستائر انملترا 
بالقناة خصوصا وان انجلترا كانت تملك نصف الأسهم و ل تجارة القناة 
وكانت تطالب بالأغلبية فى مجلس ادارة الشركة . وأخيرا قبل ديلسبس 


الاخلال 1" 


بعد هشادّة طويلة تعيين عششيرة أعضاء اتجليز فى مجاس الادارة الذى 
كان يتألف من اثنين وثلاثين عضواء و إنقاص أجور المرور فى القناة» 
واجتمع بهذه المناسسبة مؤتمر دولى (18488 - 888 1) ختم أعماله 
باتفاقية الأستانة (1644) التى قررت حيدة القناة وحرية المرور بجميع 
الدول على السواء فى السلم والحرب بشروط معينة . 

)5 إخلاء السودان وإعادة فده كن لمصر 
فى عهد اسماعيل ملك السودان وخط الامستواء أو أمبراطور به كبيرة 
لا تقل مساحمما عر 0٠‏ كلو مثر صبع ٠.‏ وكان غوردون 
حاك السودان (0.+0ام١‏ -- 4/اخ١)‏ قد استقال من منصبه فى أوائل 
حكم توفيق (04م1) وخلفه رؤوف باشاء ولكن كانت أسباب الثورة 
متوفرة فيه هن زمن لسبب محارية تجارة الرقيق وسوء الادارة فا لبث 
أن انتشرت فيه الفوضى فتمكن «حمد أحمد المتمهدى» الذى رفم 
لواء العصيان من هزيمة االحيوش المصرية ١1885918813‏ واستفحل 
خطره فى سنة ١487‏ اذ كان بهدّد االحرطوم . ولما كان اميش المصرى 
الذى اشترك ف الثورة حل منذ منة :18641 رأى الاتجليز إخلاء 
السودان وإرسال غوردون لتنفيذ هذه االحطة »)١884(‏ ولكنه عوّل 
على إنقاذ ا:لحرطوم وطلب التجدة فتباطأت الحكومة فى ارسالما . 
وقد وصل لمساعدته جيش ولسل فى أوائل سنة ه188 بعد أن 


0 الاحتسلال 


قتل فى هذه الأثناء ومات مرل جيشه ...: هندى» فرجع ولسلى. 
الى القاهرة . وفى سنة 86خ ١‏ مات المهدى وحلفه عبد الله التعاسى 
فقررت انجلترا الا كتقاء بالدفاع عن حدود مصير (1445-1485)م 

فى سنة ١45‏ رأت انجاترا إعادة احتلاله بالاشتراك مع مصرء 
و برى بعض المؤرخين أن غس ضما من ذلك إخضاع السودانيين الثائرين. 
الذين صاروا مهددون سلامة مصر» وسدّ طريق وادى النيل فى وجه 
فرنسا من جهة الهنوب لأن المناطق الاستوائية كانت فى حك المناطق. 
الخالية منذ إخلاء السودان ‏ كانت الدول الأوروسِة بدأت توغل. 
فى أفريقية نفشيت انجلتر أت تسبقها الى السيطرة على الطريق بين 
القاهرة والكاب ومدّ نفوذها الاستعمارى - و إطالة أممد احتلالىا 
فى وادى النيل وتير ير بقائها فينظر الدول أو خلق حقوق لا فىالسودان. 
قد تعوضها عما تفقده بالهلاء عن مصر . 
من الاحتياطى للانفاق على حملة السودان ناحتجت فرنسا ولكن. 
الدول المثشلهة فى صندوق الدين انقسمت عل نفسها وكانت ندجة. 
الحادث توطيد الاحتلال هن الوجهة الدولية ٠.‏ 

غاد ركتشنر مصر الى دنقلة على رأس جيش معمرى تألف حديثا 
و بعض الفرق الامجليزية (1645) واتيع فى الفتح الطريقة الى تقضى 


وقد استولت امجلترا فى مارس سنة 1895 عل «لعرءءه جيه 


١ الاحتتلال‎ 


بانساء طرق وتقط جديدة حصينة ستند اليها الحيش فى تقذمه 
خصوصا فى الأقالم النائية» وقد أنشئت فرق خاصة فى الحيش لد 
االخطوط الخحديدية فى طريق النيل جنو با ابتداء من البلينة حيث كان 
ينتهى خط مصرف ذلك الوقت » وكات اليش الفاتم مؤلفا من 
...م مقاتل مزقدين بمدافم مكسمم الخفيفة التى كانت تحصد 
بموع الدراويش المهاحة . 

بهذه الطريقة استولى كتشتر على بربر فى سنة 1841 © وعلل 
الحرطوم وأم دورمان فىسنة 21844 ورفعت الراية الاتجليزية الرجانب 
الراية المصرية فى ر بوع السودان ٠‏ 

فى ذلك الوقت حدثت حادثة فشودة الشبيرة (16484) الى أرادت 
غرنسا بواسطتها فتتح المسألة المصرية من جديد وعررضها على الدول ) 
وقطع طريق الكاب عل انجلتراء وظاهى الأمس أن فرنسا كانت تريد 
منفذا على النيل للكونغو الفرنسية ٠.‏ وكانت تدعى أن مناطق مصر 
القديمة فى خط الاستواء كانت خالية فأرسلت الها حملة برياسة 
الكولونيل مارشاند بلغت فشودة ورفعت عليها العم الفرشى فثارت 
ثائرة الزأى العام فى انجلترا وكانت النتيجة خذلان فرنسا فى سياستها 
وامضاءها مع انجلتر فى دسمبر سنة 184 أتفاقية تنازلت بمقتضاها 
عن منطقة فشودة») وعاد مارشائد أدراجه ٠‏ 


١‏ الاختلال 


وفى 7٠‏ نايرسنة1444 أمضيت بين مصر وانجلترا اتفاقية السودان. 
البى قزرت اشترا كهما فى حكومته بق الفتح» وتعبين اذا م العسام 
بواسطة االحديوى بعد موافقة انجلترا » واتخراج اأسودان من 
اختصاصات لمحا 5 المختلطة ونظام الامتيازات -تى لا يكون للدول 
أو لتركا أى سبيل الى التداخل فى شؤونه . وعهد الى كتدنر بكنظي 
ادارة السودان وتوطيد الأمن فيه يوش هصر وأمواذا فاتتنظمت 
أحواله وازداد فيه االخحصب والقاء . 

وااواقع أن انجلترا رفت قدمها فى مصرهن ذلك الحين وتمكنت 
سياستها المازمة هن حمل فرنساء .ممقتضى اتفاقية سنة غ ١4.‏ » على 
ترك اليد المطلقة لما فى معمر فى مقايل سكوت انجلترا عل. تصرفاتها 
فى مرا كش » وكانت فرنسا آآخردولة أوروبية تقول بعدم شرعية 
الاحتلال من الوجهة القانونية الدولية » ولكن منذ هذه الاتفاقية 
بدأ يتضاعل ثأن المسألة المصرية فى أوروبا وسامت الدول بالأمس 
الواقعم 1 

كانت انجلترا بصغة عامة تبرّر عسكها أمام الدول بضرورة 
توطيد النظام فى مصر لتكفل سلامة قناة السويس » وكان توطيد 
النظام معناه إيجاد نظام حقيق ثات وهدا يقتضى إصلاح الادارة 


الاأحخلان وفف 


المصرية من فرع الى قم والبقاء للحافظة على الأعمال التى يقوم بها 
الاحتلال فى سبيل التقدم والمانية . 
5 

بعة دوفريرى - أرسلتانجاترا عقب الاحتلالاللورد 
دوفرين الى مصر فأشرف عل محا كة رؤساء الثورة : عر ابى » و#ودسانى » 
وعبد العال» وعل فهمى أمام مجلس عسكرى وتوسط فى ابدال حكم 
الاعدام علمهم بالنفى الم بد فى بحزيرة سرنديب بالمند» وحم على المئات 
من المصريين الذين اشتركوا فى المركة فى المدس و«الأقالم بالسجن 
أو بالنقى لمدة معينة » ويذلك أمنت انجلترا كل فتنة تهدّد النظام من 
هذه الناحية غ ثم درس دوفرن أحوال البلاد وقدّم لحكومته تقريرا 
شتمل عل اقتراحات كانت هى القاعدة البَى قامت علبأ اصلاحات 
الاحتلال فى مصر. 

وكانت نتلخص افتراحات دوفرنث: )١(‏ فى تكوين جيش وطبى 
جديد» (0) إصلاح البوليس » (م) تشكيل هيئات نيابية » 
(:) إصلاح انحا الأحلية» (ه) تخفيض الضرائب» (5) تحسين 
وسائل الرى فى البلاد ٠‏ 

وكانت تصفية الثورة بابعاد مركا والغاء الميش الذى اشترك 
فا 2)١448(‏ وعهد فى سنة م١‏ الى السيرايفان وود بتنظام اليش 


)١( 35‏ انظرتظرية النقظام فى كاب ملثر « اتجلترا فى مصر» . 


4 الاحتلال 


الحديد والاستعانة بالضباط الانجليزق مهمته » وشكلت للحافظة على 
الأمن فرقة عسكرية تحت قيادة فالنتين ييكرباشا الذين عين فى الوقت 
انفسه مفتشا عاما للبوليس (18817) ٠‏ 


وصسدر ص سوم بالفاء مجاس النؤاب وقانونه » وتقرر فى ما.بو 
اسنة 18# السكل : 

)١(‏ مجالس مديريات لتقرير ضرائب فوق العادة قد محتاج المبا 
«الحكومة فى انفاقها على المنافع العمومية . 


(0) مجلس شورى القوانين» وكان مؤلفا من .م عضوا : منهم 
معينون بواسطة الحكومة» والآحرون منتخبون بواسطة مجالس 
المديريات» وكان يؤخذ رأيه فى كل قانون أو لاتحة ادارية عمومية ع 
والحكومة حرة فى عخالفة رأيه مع إخباره بالأسباب البى اضطرتها الى 
:العدول عنه ٠.‏ 

(م) المعية العمومية » وكانت مؤلفة ممن# بم عضوا : منها 
45 مشتخبونء والباقون الوزراء الستة وأعضاء مجلس الشورى» وكانت 
مجتمع هرة فى كل ستتين وجلساتها شرية بكلسات مجلس الشورى ١‏ 
.ومن اختصاصاتها أنه لايجوز ربط أموال جديدة أورسوم على منقولات 
"أوعقارات أو عوائد شخصية إلا بعد عرضه عل الحعية و إقرارها عليه : 


الااحملال 


وقد ألغبت المعية العمومية ومجلس الشورى فى سننة 1817 
وحلت علها المممية التشريعية ٠‏ 0 

النزاع بين الحكومة والسلطة اللحتلة ‏ «فها يتعلق : 
'بنظام مصر الادارى والسياسى كان آلى جانب هذا النظام القثيل : 
حكومة يرأسها االخديوى ويدير شؤونها وزراء مصريون ولكن كانت 
انجلترا ترى أن تكون لما السلطة الحةيقية والكلمة النافذة فى البلاد » 
وحدث سيب ذلك نزاع طو يل ينها وبين حكومة مصر ؤالطور الأقل 
الذى كان الموظفون المصريون فيه على رأس حركة المعارضة ضدٌ 
الحم البريطانى ( 1847 50م ) ثم اتتقل النزاع ببينها ويب 
الأمة ممثلة فى أحزامها وهآنها المختلفة ٠‏ وكان ممثلو السلطة الانجليزية . 
فى مصرالسير بيريج ( اللورد سكروص ) الذى كان صراقبا ماليا 
فى مص رلغاية سنة 18٠‏ ثم عين مديرا لمالية الهند وأرسلته انجلترا . 
الى مصر فى سبدمير سنة 1848# لمكون عصدا لا » وكان الى جانب , 
العميد المستشار المالى الانجليزى الذى عين فى أوائل سنة 1818 . 
ومستشارون ورؤنساء آخرون عينوا فها بعد فكانت لم الرقابة الفعلينة 
على حكومة البلاد .. 

كارب اللحديوى توقيق رحمه الله مسالما بكس ابنه عياسء فلم 
يحدث بينه و يينالانجليز نزاع على السلطة» وكانت أؤل مشادة سياسية 


لفق 


اضرف الاختلال 


عقب الاحتلال حدثت بين شريف باشأ رئيس الوزارة والسلطة انحتله” 
حين أشارت على مصر بالتخل عن السودان )١680(‏ » وقرّر الانجليز 
من ذلك الوقت مبدأ قبول الوزارء نصانحهم بلا تردّد أو معارضة فاحتج 
شريف على التخلى عن السودان ” الذى هو مملد1. متلكات الدولة 
العلية البى فّؤضت وقايته الينا “ وعلى طلب حكومة الملكة الإققداء 
بنصانحها دون مذاكة فيها ”ولا يخنى أن هذه الاقتراحات مخالفة 
لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى ١8‏ أغسطس سنة ١81/8‏ 
التى نص فيما على أن حم البلاد يكون باشتراك اللمديوى مع النظار»» 
وطاب الى اللديوى قبول استعفائه ” لأنه لا بمكته والحالة هذه 
أن يدير البلاد على أصول شورية “ . 

شكل نوبار باشا وزارة جديدة قبات مشورة اتجلترا فى ناير 
سنة4 188 » ثم عينت انجلتراكايفورد لويد ولا لوزارة الداخلية وكان 
رجلا يحب الاستبداد بالرأى فاستحك االحلاف بينه وبين نوبار باشأ 
وتدخلت الحمكوة الانجليزية فىالأعس » وأوعزت ال ىكليفورد بالاستعفاء 
من منصبه (1884) . وفى سنة 1841 عيّن مسار قضالى لوزارة 
الحقانية ( السير سكوت ) بنساء على افتراح اللورد كروص فاستقال 
تفسرى باشا وزيرالْتانية وتبعه رياض باشا رئيس الوزارة وقتكذ 
ونشكات وزارة برئاسة ٠.صطنى‏ فهحى (مايو ٠ )1844١1‏ 


الاخخغلال 1 وشض 


و بارتقاء عباس الى العرش )١40(‏ حدث التزاع بين اللحديوية 
والدولة احتلة» وكان الخديوى يكره مصطفى فهمى ” لأنه كان انيجليزيا 
أكثر منه مصريا “فعزله وعيّن نفرى باشا مكانه (يناير «088)» وكان 
قد نصحه من قبل بواسطة سكتيره أن يعتزل فرفض قائلا “يسن 
باالحديوى أقلا أن يأخذ رأى اللورد كر وم “» فكان لقوله وقع سي 
فى نفوس الوطنيين . مهذه المناسية اجتمعت الوزارة الانجليزية فى١‏ ساير 
وأرسلت برقية الى المعتمد تقول فها : ”ان الحكومة الانجليزية تنتظر 
أن يؤخذ رأمها فى المسائل الهامة كتغيير الوزارات » ولا توافق على 
تعبين نفرى باشا “ : وأرغ اللسديوى فعلا على إقالة خفرى وتعيين 
رياض باشا مكانه » وتعهد بأن ,أخذ من الآن فصاعدا رأى الحكومة 
الاتجليزية عند تشك لكل وزارة» ع ىأن رياض تضامن مع الحدبوى. 
وصرح للستشار المالى فى ١‏ يناير ” بأن مسلك االحديوى قد رفعه 
فى أعين الشعب وأن المصريين ب يدونه “ . 

حدثت فى البلاد وقتئذ حركة اسستياء عام على رأسها اللديوى 
فأرسلت الحكومة الانجليزية الى معتمدها برقية فى م8 ينار 


)١1(‏ أنظرموضوع النزاع بين الخديوى والسلطة اتمئلة فى كَاب اللورد روص 
””عياس الثاى** الدى صدرفى منة ١91٠6‏ 


لوق الاحتسلال 


سنة ع1 تكلفه فيها بأن ” بلغ االحديوى ورئيس وزرائه أن 
الحكومة الانجليزية قزرت زيادة جيش الاحتلال فى مصر“. 


ورغما من ذلك فان ررياض فى سنة ١641‏ أطلق الحربة للصجافة 
وكان يعمل جهرة على محار به التدخل الأجنى فى ادارة مص 5 وكان 
معظٍ الموظفين فى ذلك الوقت من العظيم الل الحتير . حزبا ناهضص 
)غ20 
النفوذ الانجليرى “ : 


وفى سنة غ6م! وقءت «رحادثة الحدود» الشهيرة» ومنشؤها أن 
اا حديوى عباس ذهب برفقة ماهى باشا وزير الحربية المصرية 
:واستعرض الخحنود المصرية فى اسوان ووادى حافا) فوجه اتتقادات 
كثيرة الى الغسباط الانجليز وصرح للسردار كتشتر بأنه من العار أن 
يكون اليش على هذه الحالة ققدم السردار استقالته فى الحال وثارت 
ثائرة المعتمد البريطانى وحكومته من هذه الاهانة التى لحقت بضباط 
بريطانياء وكانت الترضية الوحيدة إرغام الخد يوى عل إقالة وزي را لحر بية 
ماهس باشا وتوجيهه فى“الوقائع المصرية“ الصادرة فى + «ينايرسنة 1844 
خطابا الى السردار يعلن فيه رضاءه عن حالة الحيش واعترافه بفضل 
الضباط الإنكليز” وما أدّوه من خدمات الى جيشه “ . 


(1) نقلاع نكاوس ””عياس الثانق»» ٠‏ 


الاحتسلال ش ا 


وق ١4‏ أبريل سنة 4و4 ( استقال رياض باشا فاستشار انفد.وى 
العميد البريطانى فى تعييرر__ خلفه وفاء بالوعد الذى أعطاه لمكومة 
الانجليزية فى بناير سنة 84#م1ء وعلى ذلك كاف نو بار ,تشككل وزارة 
جديدة . وفى هذه السنة نفسها (1444) عيز_ مستشار انجليزى. 
فى وزارة الداخلية» وى سنة ١8446‏ اقترح العميد تأليف وزارة برياسة 
مصطنى فهمى بدلا هن نوبار الذى أحيل على المعاش . فتم من ذللشه 
الوقت توطيد نفوذ الاحتلال السياسى فى مصرء وصار الوزراء الذين 
يؤلنون حكومة البلاد لا يبرمون ولا بنتقضون أما ٠ن‏ . غير رأى 
المستشار أو العميد الذى استولى على سلطة اللحديوى الفعلية وصار 
يم 5 مع الوزراء و بواسطتهم 6 . 

أعمال الاحتلال كانت خيرماثرة الاحتلال فى مصر 
أو للورد كروص أنه أنمش فبها من جديد حركة التقدّم والعمران الى 
ارتيكت فى أواخر حم اسماعيل» وقد كانت مصرق عهد الحديو بين 
مغطأة بالترع والقناطرء والحمسورء والسكك الخحديدية. والمدارس» 
والمدسى وكانت الحركة الاصلاحية قائمة على قدم وساق» ثم حال 
الاضطراب الم الى دون تعهدها وأصابها سبب ذلك عطل كبير تقع 
تبعته كلها أوبعضها على «الادارة الأورو بية» التى أنشئت فى مصر منذ 
أسنة م١‏ » فاما جاء الاحتلال عمل ماكان يحب أن تعمله أوروبا 


585 الاختلال 


منذ سنوات عديدة انتشرفى أثنائها البؤس والحراب . فهمت أوروبا 
لأقل هسة» فى عهد الاحتلال» أن مصاط الدائّين والمدينين واحدة» 
وانه يحب الانفاق على الادارة وأعمال الرى التى تكفل الرفاهية والماء 
ونحسين حال البلاد المألية . 

وقد حدثت فى عهد الاحتلال اصلاحات كثيرة بعضها من عمل 
الؤطتيين» و بعضها بحث من قبل فى عهد ا"ماعيل والعراسين ثم حالة 
الظروف دون نفاذه » ولا ريب أن الانجليزكان لهم أثركبير فى تنظيم 
أعمال الرى فى معمر» وهى من الأهمية بمكان » وادخال روح النظام 
فى ادارة الحكومة ومصاللحها . 

ومن أهم الاصلاحات التى تمت فى عهد الاحتلال انشاء انحاكم 
الأهلية : كان اسماعيل عالما بالنقص الكبير الذى بانحا كم القديمة 
فاجتهد فى إحلال احا كم امختلطة مكانها » ولكن دائرة هذه انحا م 
كانت محدودة وكاس لا ينتفع بها غالبا إلا الأجانب فلم يكن بد من 
تأليف لحنة فى سنة ١440‏ لتنظيم امحاك الأهلية ووضع قوانين لماء 
وقد أدّت مهمتها فعلا ولكن الثورة العربية قامت قاتمتهاء ثم جاءعت 
وزارة شريف فقزرت ف يونيه سنة ١48‏ تشكل هذه الحا م فبدى 
بتعميمها فى الوجه البحرى الى أن ظهرت فائدتها فصد رف سنة بم! 
أعس عال بتعميمها فى الوجه القيل ٠‏ 1 


الاأحملال قرف 


أما فها بتعلق باصلاح نظام الرى وتعميمه فقد عهد به الى 
الكولونيل سكوت موتكريف الذى عين فى ”١‏ ننايرسنة غ 88١وكا‏ 
لوزارة الأشغال مكان روسو باشا الفرشمى . 

وضع هذا المهندس تقر يرا عاما عن الاصلاحات المطاوبة وناط 
بانفاذها عدّة من كار ال مهندسين الامجليز أمثال بحرستن » وو يلكوكس» 
وفوسترالذين عينوا مفتشين للرى فى المديريات . وقى سنة ١845‏ عبن 
الكولونيل وسترن مديرا لأعمال الرى . وقد عنى الانجليز أؤلا باصلاح 
القناطر الميرية التى بتوقف عليها الرى الصيفى ف الدلنا وكان بنائها 
قد تصدّع (4+م١‏ - وهم »)١‏ وتطهير رياح البحيرة الذى كاتتل. 
عمقه ١١‏ مترا وعرضه هث مترا وكان به # أمتار من الطمى والماء 
العكوء واستعملت الكزكات فى نزحه فصار المثر الملحكعب يكلف 
مسة قروش بعد أن كان يكلف ٠٠١‏ قرش» وزيد أيضا فى عمق 
الرياح المنوق» وحفر الرياح التوفيق (18417 -- )١886‏ وهو يروى 
المديريات الواقمة فى شرق فرع دمياط : وهذه الرياخات الثلانة 
لتفتزع بالقرب من القناطر االحيرية وتأخذ منها ماءهاء وأنشمئت قناطر 
رَفتى )١50(‏ ومصارف عظيمة فى الوجه البحرى ساعدت على حسن 
توزيع المياه واستغلاها ٠‏ 


أما فى الوجه القبل فقد عدل الانجليز عن نظام رى الخحياض القديم 
-وعملوا على تعمم نظام الرى الصيفى الحديث» الذى يقتضى انشاء الترع 
والقناطر والسهر عامها » كفروا الترع الكثيرة ووسعوأ ترعة الابراهيمية » 
.وأنشأوا قناطر أسيوط سنة ١.«‏ التى كانت محجز المياه فتملا” هذه 
:الترع وسههل رى المديريات التى تمر بهاء وأنشأوا قناطر اسنا (و.١)‏ 
التى النتفعت بها أراضى قنا و ,حرجا فى أعلى الصعيد» ولكن أجل عمل 
هندمى شيده الانجليز هو نخزان أسوان : كان #-د على أوّل من فك 
فى إنشاء الحزانات ولف فعلا لبنان باشا المهندس الفرنمى أن يعيد 
حيرة موريس الى كانت فى عهد الأسرة الثانية عشرة إحدى عجائب 
:الدنيا السبع » ولكن مباحث لينان أت الى عدم امكان ذلك » ثم جدّد 
السير سكوت مويك .ف هذه المباحث » وقر الرأى على انشاء تحزان 
.أسوان (94م١‏ -؟141١)‏ واشترك ف عمله السير ويلكركس الذى 
م قام بممظلم أعمال الرى ف الدلتا المتوسطة . وكان الغرض من هذا 
المزانف ‏ العظاء عرن المباء ىجري اليل هينه لتقم به الأراضى 
.عند امخفاض النيل فى الصيف » وكان ويلكوكس اقترح أن كون 
(1) الى السير ويلكوكس خطايا بالجمعية االمغرافية سنة م ١ 4 ٠‏ قال فيه ””أنه اوآذ 
اللمزات بنى طبقا للتصميم الأول لأمكنه أن حجزمليارى متر مكعب وكانت8_ هذا الفرق 
يكلف أقل من مليون نيه . *“ 


الالال وم 


ارتفاع الحزان عم مثرا حى ستطيع أن يحجز . . .غ مليون من الأمتار 
المكعبة مر:_ الماء فأنزل ذلك الى "7 مترا فسع ٠‏ مليون متر 
مكعب فاضطرت الحكومة الى تعليته فى سنة ١41١‏ الى 88 متراء 
وكلفها هذا العمل الاضاقى وحده .٠..,١.٠"را‏ جنيه . 

و برجع الى الانجليز الفضل فى منح المهندسين الوطنيين صرتيات 
من الحكومة بعد أن كانوا تقاضونها من الأهالى ودسلكون أحانا 
فى توذيع المياه الدورية مسلكا لا يتفق مع الكزامة والعدل» وهم الذين 
قرّروا إلغاء السخرة )١884(‏ ودفم أحرة معلومة للا هالى فى حفر الترع 
وحفرالحسور» ونتحفيف الضرائب» وتنظى حباها » والغاء بعضهاء 
وتنازل الحكومة عن متأخر بعضها للا هالى فنشأ من ذلك كله محسين 
أحوالالفلاح ونمو موارد البلاد الاقتصادية كانعدد السكانسبعةملايين 

)١(‏ كانت هذه الحركة أشبه بالحركة الى حصلت فى أيام سميد » وقد ألقى 
رياض باشا فىيسنة ٠‏ 4م١1‏ خخطبة فى مجلس الشورى قال فيها عن حالة الفلاح القديمة وهو 
يبر ذيول الأعسار والفاقة والذلمن كثرة الشرائب فأصبح منعم البال ””وكان الىأربطر يق 
البنك العقارى وا حكة المختلطة برى الألوف ملقاة فىجوانهما مكية الرمدوس علها سمات 
اللسف والذل فيفارقهما الرجل يوم يجرّد من أملاكه و يصبح لا يماك تقيرا ولا قطميرا. 
واليوم أصبح البنك ولا هنالك من يقصسده من الأهالى إلا لابتياع أرض أوشراء دار» 
وتضاعفت أتمان الأراضى ف زمن سير“ والواقع أنر ياض بالغ فى تصو ير الحالة ولكننا 
أيننا قوله لأنه جدير بالاعتبار . 


دعم 2-0 الاحةت)لال 


فى سنة 1١881‏ فصار غ١‏ مليونا فى سنة 2١47‏ وكانت ميزانية مصر 
فى لدء الاحتلال هو هلابين جنيه فصارت ٠غ‏ مليونا (الايراد)» وهذا 
بدل على ازدياد العمرارن الذى وجد فى أيام مد على » وسعيد» 
واسماعيل واسقرار حركة التقدم الطبيعى فى البلاد . 


34 
الحركة الوطنية والتطؤرات السياسية الأخيرة ‏ ولكن 
كان المصريون على العموم يشكون مر تضحية المصالح المصرية 
فى سهيل المصاح الأجنبية فى معظم الأحوالء واستملاء السلطة المحتلة 
على حكومة البلاد الفعاية» واهمال بعض الشئوت الحيوية كالتعلي 
الذى كان لانفق عليه أ كثر من م ..” من ميزائية الدولد. كانت حركة 
المعارضة فى سنة #«وم١‏ تثألف من اللحديوى» والوزارة» والموظفين» 
والميئات المثيلية» وكان مجحاس الشورى فى كل عام ينتهز فرصة النظر 
فى الميزانية لانتقاد أعمال المكوءة امختلفة والمطالبة بتوسيع نطاق 
التعلم والاصلاحات العامة » والاقتصاد فى النفقات» والاحتجاج على 
مصاريف جيش الاحتلال ومصاريف السودان الذى كلف مصر 
مليون جنيه فى عشرة أعوام )١4.(‏ » وقد أعلن مرة أن 

”السودان حزن لا يتحزأ من مصر“ . 


الالال خرف 


فى اجتّاع مارس سنة ١94.07‏ الذى طالبت فيه بالدستور» وفى اجتّاع 
مارس سنة ١941٠١‏ حين رفضت مشروع امتداد أجل امشاز قناة 
السويس أربعين سنة أتخرى (وهو ينتهى فى سنة 155/4 ثم بصير 
ملكاللحكومة المصرية)» وكانتالمحنة التىعينتها المعية لفتحص المشروع 
قدّرت اللمسارة التى تصيب مصر من قبوله بمبلغ .11 مليون جنيه 
تقرييا . 

قوت الأركة الوطنية وانتظمت هنذ تولى سياستها فى أواخرالقرن 
التاسع عشر مصطنى كامل (07م١‏ - )١5.08‏ الذى اشتهر بصدق 
الوطنية » وبعد الحمة» والحرأة» والفصاحة» وأسس الحزب الوطنى 
المصرى» وهو أقل حزب أنثئ فى مصر ببرناجج محدّد ورئيس عامل ١‏ 
وكانت أهم مطالب الحزب املاء والدستور» ومصطفى كامل هو الذى 
جعل الوطنية عقيدة ثاسّة عند المصربين ومطمدحا ساميا تعتنقه النفوس 
وتعمل عل تحقيقه » ولكن ضعف الحزب على أثر وفاة رسه (م١5١)‏ 
الذى كان فيه الركن الأّل» وتطبيق قوانين الصحافة والاجتّاعات 
)١1.4(‏ فى عهد سياسة الوفاق التى سار عليها خلف اللورد تروص 
السير الدن جورست واللحديوى عباس منذ سنة ١9-017‏ 


لفن الاء<ئ_لال 


وقد هر الاحتلال فى أكل صورة فى نظام الماية الى سطت. 
على مصر فى 18 دتسميرسبنة 141 ومأ اليها من. تعيين البردس حسين. 
سلطانا على مصر (5 »)١411070 ١1‏ وظهرت المركة فى أكل صورة. 
فى ثورة سنة ١419‏ وما الما مر. ارسال وفد مصرى برياسة 
سعد زغلولباشا وكلالمعية التشر يعية المنتتخب نائيا عن جميع طبقات» 
الأمة للدفاع عن حقوق البلاد أمام مؤتمر السلام الذى أعقب الحرب 
الكبرى . 

ونتلخص أسباب الثورة البعيدة فىالاحتلال(1114-18/85)» 
وأسبابها القريبة فى الماية (غ4-191١91١)‏ وأهسها : 

(أؤلا) اعلان الأحكام العرفية منذ الحرب وحلول الساطات 
العسكرية مكان السلطات المدنية فى الحكومة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ونقى الكثيرين» وتقبيد حرية الاجماع » وحرية الصحافة» 
والحرية السياسية» وتعطيل المعية التشريعية . 

(ثانيا) انتراع حاصلات الفلاح وماشيته يعن بحس ونجنيد 
(#٠٠٠٠‏ مصرى بأساليب كانت تدعو الى الشكوى . 

(ثالك)) السياسة القطنية التى كانت تقضى بهبوط تمن القطن 
وساءت يسهبها حال الفلاح حبّى اضطر الى بيع ماشيته ول امسر أته 
ليتمكن من نسديد الضرائب ٠‏ 


الاحتلال احرف 


(راسا) مشروع الدستور الذى وضعه السيرولم بوونداك مستشار 
الحقانية ف سنة مزوزاكن برق الى انساء يلأن فصرى تكون. 
الأغلبية فيه من الأجانب . 

(خامسا) مبادى ولسن وتعهد الخلفاء بالدفاع عر . حةوق 
سخصليتهم وكانهم القوى وسط هذه الذم المتطاحنة فى سبيل الدفاع 

0 

(سادسا) تى سعد زغلول وثلانة من زملائه أعضاء الوفد » 
الذى تألف للطالبة يحقوق مصرهء الى ملطة فى م مارس سنة ١919‏ 

وهذا السبب الأخير هو السيب المباشر لاثورة الى حلت اجلترا 
على النظر فى مطالب المهمربين العادلة : وقد تمكن صاحب الدولة 
عبد الخحالق ثروت باش ) يحتكته السياسسية ومشاركة الوزير القادر 
اجماعيل صدق باشا من الحصول على تصريح 78 فبراير الذى اعترفت 
فيه انجلترا باستقلال مصر» وأعلن جلالة السلطان فؤاد الأقل ملكا 
علمها » وصارت حكومة مصر حكومة شورية © ونص فى دستورها 
الذى هو من أرق الدساتير على أن الأمة صاحبة السيادة . 


(1) همممالى اسماعيل صدق باغا » وصاحباالسمادة جمدياشاجمود جمد باشا الباسل .٠‏ 


الاحتب_لال 


والمفهوم أنمرأقيت عل ذلك الوقت مقاليد اَم الى المصرين» 
وترك بعض المستشارين وكتيرون من رؤساء المصالل الانجليز والأجانب 
خدعة الحكومة فى مقابل منحهم تعو يضات مالية حسكيرة تقدّر 
د14 مليونجنيهء وأنشئت مفوضيات سياسية وقنصايات لمٌثيل مصر 
فى اللخارجء وقاممت نهضة إصلاحية كبيرة فى بعص الوزارات خصوصا 
فى وزارة الأشغال ومصلحة التنظم التابعة لا » وحدثت ف المعارف | 
سياسة إصلاحات قومية جديدة واسعة النطاق قام على باشا ماهس 
بنشرها وتعميمها فى جميع درجات التعلم » من التعلم الأقلى الإلزائى 
الى التعلم العالى ء وأنشئت الخامعة المصرية (1470) تحت رعاية 
جلالة الملك فؤاد الأول . 


على أن المسألة السيامسية لاتزال قسو ينها معلقة بين انجلترا ومصر 
خصوصا فيا يختص: يجلاء الحيش الحتل وحقوق مصرف السودان . 


اول درس تشموح ألقاه كلوت بك على الطلبه المصريين مدرسة الطب سنة 71م ١‏ 


